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إلى كل تلك الأرواح البريعة التي انتسَزْعَتٌ بغير حق 


إلى عصافير الجنة التى خرجت ول تعد !٠١‏ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 3 . 2.1[2111:1112 ١1ت‏ 52.7 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
نضموا لجروب ساحر الكتب 


او زيارة موقعنا 122 1اناتاعط[ 21 1 © "2ع 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


ار عونا 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
3 . 112ة نأ تاعط ارج مده تاروع 


مسافة طويلة تقطعها على قَدَمَيّها بعد انتهاء عملها 4 تلك الورشة 
السدين ة االقائعة قم تحت السلّمِ الخصّصة لحياكة ملابس الأطفال بوالقى تمل 
بها منذ ثلاث سنوات» يذ كل بوم ب كانت تتوقع انيليا نت نلك“ اقبت القديم 
المتهالك فوق رؤوسهنٌ جميعا؛ دس بالآرضء ولكن هذا لا يمنعها 

من الوصول لعملها يك الوكين الممهاو »كه أهبوط ثلاث درجات إلى الأسفل 
ومقولا الس لهل لسري بقطع الماك العة ا ةن المصانع اكير 
التي تبيعه لتلك الورش بالكيلو؛ لتصنّع منه ملابس للأطفال يتم ترويجها _ 
الأحيياء المتوشططة والشوِيية بغ أن تُوضّع عليها علامة لماركة مشهورة. 


خملوة أكون وتصل إلى دار السيارة الخشبيّة الخاصة ببيع 
الخضراوات مصاع م كالعادة تحت نفس البناية المتهالكة هناك 
1 الحلاقة على التصية ملق با رعلاية »صف لدوم 0ت الاثنين 57 ام الأسبوع. 
ع عل الستات أن تغمض عَينَيّها وتسير دون أن تتعدّر. فلقد حفظت الطريق 
عن ظهر قلبٍ 3 مُنحنياته؛ وبرّكه المائية ومحاله اينار لوقه عاد 
بناياته الللامقة بحتو رات إلى ا ليقت المنتظر الذي اعتادت شدياينا 
10 إلى طريق الكرر "ادن انها سافان هليه عن 
سير عق معررها نم هنا تكرويو! : الشارع ليق يضام كيه لذ ينتقي يمول لاق 
الإضاءة الهيضة الهناء ره من عامود الإنارة الناقون سنائجب الأناء السلكية 
الظاهرة للعيان فوق الرّصيف المتهالك الأكثر بؤساً منه. 


قر 


0 أخرى د كافية كم الشاحنة 0 الإقانة' 00 


دونَ إرادة تباطأتَ خطوات «غفر اق جك تركس نكاما عتررفاا قرت 
من الشاحنة بوَجَل. وذهتها مشخون يحاول أتييجط ميا ايا 
كز ز ز ز ز 2 02 21110000 مفتوحاً؛ 
«عريس الغفلة» الذي يكبّر والدّها نفسّه بك العمرء والذي ارتدّت خاتم خطبته 


أطرقت برأسها وهي تطلق آهةٌ 'شاردةٌ كشرود استدارتها البطيئة وهي 
تستعدٌ لاستكمال طريقها يا عن يام جف سركالا ابلق باتماتة بعالم 
الخ ونيا تسير بداخل عقلها لل ترف أ التشبل سيلف قوع ولف 
على الوظوع كابر يتقيضيه. ولا يملك قرار التوقف أو الرجوع. 


| أيا ع سغيرقة امول يقس شيز له الرّابض حذ الزاوية 


م بخطوات حذرة كالفيد بنذ أن كاك كن له وجو هالة 
هنا أو هناك» وحانت ابرق انقضاضة لبد من الخلف كانت كافية؛ 
يكن ريا ا ااا بقطعة قماشية تحوي مخدرا قويا 
سريع المفعول. وقبلٍ أن تفيق من صدمتها طُعلى عطلها عن وعيه فى لحظات: 
وتراحّت ذراعاها المتشيثتان بقبضته بذهول حول فمها؛ وتنازلت قدماها عن 
حتمّلها مُلقِيةٌ بنفسها نح وصدره كهديّة ثمينة. 


ل 
“0 يي وه 
١ه‏ 


ور للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا . 1112 نا تاعط ارد ماع "يوم 


وا السلا وفكوية اسن خولني ا الاس] لمعمازيا #راهه جو ني اماق وويطن 
بعيداً عن وعيها؛ لتسمح بتأوٌهات خافتة مُتلاحقة تنطلق من صدرها؛ لتبدأ 
ذاكزْنها كالشترجاء"اللحظالك الأشيزة قبل أ "تققد الوعي. مضيح ادها 
فجأةٌ بعدما عملت حاسة الشمّ خاصتّها وهي تلتقط بقايا الرائحة التّفاذة 
التن كانت مخلوطة بقطعة القمأش العريضة التي كمّمّها بهناء والثي مناازالت 


عالقة حول جيدها. 


يبدو أنه أراد أن تظل فاقدةٌ وعيّها لفترة طويلة؛ فلم يكتف بكتم أنفاسهاء 
بل قام بِعَقّد القماش حول أنفها وضمهاء ولسبب ما تهدلت العٌقدة. وسقطت 


حول رقبتها العارية .. عارية ؟! . 


1 ل ل لا 
عندما وصلت حواسها لتلك النقطة. قاومت ثقل جفنيها بمزع, وهي 
تحاول قلح 'عيفيها غرزات وإكترات. اوسيدها يتشاج من حجويد 4 اهتؤباضبة 
ا . 4 5 1 506 0ك لعاا 50 3 7 
اكثر فزعا وقوة من سايقتها. وهى تستشعر عري شعرها ونحرها اسفل 
5 2 


ذلك الألم شديد التّزع الذي يضغط حول معصميها جعلها تستوعب أنّ 
يدّيها مكبّلتان بشىء ما فوق رأسهاء الرؤية ما زالت مُشوشة قليلاً من أن 
المخدر وكأن كل الصور ت تتداخل وتمتزج بشكل موه مزعج يزيد من 00 
رأسها ؛ مقاومتها لما يكبل يديها دزيلاق زيهيا مع زيادة نبض فلبها الدوايضة 
الدم 4 عروقها بجنون: وقد تمكن منها الرعب قبل أن تفتح عينَيّها تماماً. 


هر 
وتدرك وضعها الصعب. 


غرفةٌ ضيقة بجدران قاتمة عارية تماماً من الصور المعلقة والستائر لا 
0000 نافنتها الجمسدة وهار ااشيسة سن ميلك 
بعدا 4 اقؤاوية أمفل سعفها الرق بقليل» موصودة بألواح خشبية تكافح 
أشعة الشمس للولوج من بينها. ش 

السرير المكبلة فوقه بأعمدة نُحاسية صغراءً يتحرك بصريرٍ مزعج كلما 
حار رومن تتشارل عد هر لفيا من فيدهما الحديدي المشبت عن أعيينة 
القوائن كالنجانين .ري الطكزو ‏ 


اد تن تي 


استجمعت قوتها. واعسنية شيضيا وهي تنشد يديها بوه تيحدو #8 تيالى 
عو 2 2 2 
بالالم المستشرى بهماء مرة وثانية وثالثة. 
اماه توقفت عندما سمعت صوته الساخر الذي جدب انتياهها نحو 
الباب الخشبيٌّ العريض 2# زاوية من تلك الغرفة الغريبة التي تبدو كأنها جزءٌ 
2 5 7 5 ' 
- أخبريني عندما تنتهين. 
تجمد بصرها ذاهلة كوق سطح وحهه اليارد النظرات. تحجر الدمع 
نعونييبا اعلقت أخر قطار» هرة واهد انا وهي تهمس باسمه: 
- سان 115 
كان 5-7 مضنا بكتفه إلى حافة الباب المفتوح انها ذراعيه موق 


يمو ه 2 9 ٠ ٠. 55 ٠.‏ 0 2 1 هه ا 
صدره.؛ هو لم يتغير كثيرا عما كانت تعرفه؛ ما زال متجهما حتى وهو يسخر 
منها: 


السدنة الوسي ه83 اذك (خطق بها واكيعة ذوق كقطلىء أنقناقها انأرق تاك اللفقة 
التي كانت تجعله يتوقف مُرعٌما أثناء حديثه القليل قد زالت؛: فلقد كانت 
الكزهات تن كه لقره مركت رديه وير لض اتككال عباريه: 
هل طالت قامَته ف تلك السنوات التي لم ترّه بها أم أنه الكو قر 
1007 توحى بذلك 9. 
د اند جا وان سملو اسلد كب كا كان في ,شاك :2 العامة 
: 5 2 ع2 2 
الواسعة التي تحتل قمامة الحارة القديمة زاوية واضحة منها ... ولكن مهلا . 
م 8 ع 5 2 ّ م 
هذا كله لم يعد يُعنيهاء بل لا يجب أن يعنيها الآن تحديداء وهي محتّجزة 
ا ا لان امزي لانت 4 
الطرف لآخر ثبت بحلقة حديدية .يذ الجدار يجوار 1 انها 
أسر مضه انعد طاقت ار لاه وس شان إلا أن هذه هي المرة الأولى 
لها كك اختيار القيود الحقيقية: ودون 20 اام 5<" 
حفط ع مستعهف ادها 0" الطريل حبله| اسل رخيضيكة اقلعم إلينا 
بالتملوعاتك بحفاطة. وكانه يعوتها عرة العلن قل أن عنيه هلي رضن 
عر ميم 
و و 
الغرفة. 


أنهي جمليكه بإشارة من ع قد تجاه الياب المفتوح. 


05 لقاع كدي اللاتتكلم. سيافيدة سدهولة كبا عي وما ةنرد بونيتين 
شاخصتين تتجمع بداخلهما دموعٌ لا تهطل ولا تتراجع أيضا. 
و وي ا 
بمجرد 0 تستفيقء ولكنها 5 تصرخ. 
ريما سيّطفي بُكاؤها وتوسلها بعضا من نيرانه المتقدة بداخله ريما تشفي 
وه 
استفائاقيا حنقة وكزاهيته المت ابيدة 
فقال بتجهم وهو يحدق بعينيها. ٠‏ بينما نظرات الألم والدهشة تفزايك أكثر 
در َ 0 2 
امع سرع سدح وده يا د الا باد 
000 عنيا: ,سيران 
صوت تنفسها يشي بدقات متزايدة بخافقهاء بينما انفرجت شفتاها بتساؤل 
كر تفش حافت السلر روا : 


-طاة ا اقوين فص ١‏ 


5 5 و - 5 1 : ٠. 4 ٠.‏ 1 
رفع كتفيه بلا مبالاة كآن الآمر لا يعنيه. وهو يستدير؛ ليخرج ويتركها : 


استدار إليها بنظرة محذرة نارية؛ انها شام فعا نوج تسراقة هن نم 
لا تخشاه: وريما عت مين أنضا بداخلها: 
جنا ١‏ اريك من ذا عد 5 
ا ا ا و نبرة تبدو عارفة به به. أي 
ل 7275 
النهاية لابد لأحدهم أن يدفع الثمن. 
بلا ل 
قدمهاء وبحروف مهددة تقطر حقداً لا ينضبٌ قال: 
- انث اهنا قاطتطلقتة كتهز لله متشكوؤنة بالعقازيت . :. مهفا ضرحت : ' قلن 
يسمعك غيري .. ووقتها لن تلومي سوى نفسك. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 5 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 111:1112ط[1بة عد 2.6 5 


فش كلك سدوات... 

5 4 0000 7 ع 2< ع 

كك ل 3 تو بات - 
اا 0 0 التي بدأت ادر على بلدا 
جد باس أن يجيي موناعية عا تمل علا بها ممع 1 ؛ لسبب ما 
000 

و 1 

المذووية ولاغلاونها: الخصبر ازات وباثهيياء صارت مرافة من الحعة فنها 
عدا «حسن)!. 

عام كامل وهي تعبر الطريق من أمام ورشته لإصلاح السيارات» وتلمي 
السلام عليه فلا يرفع رأسه ولا ينظر إليهاء فقط يهُمهم بحروف متعثرة, 
ويرد السلام فقطء ماذا لو كان جميع الرجال «حسنء» 5: ألن يكون العالم 
71 افضل بكثيرة. 


ومع تضارب قراراتها يتقان جسدهاأ؛ أفيرعت «غفران» عن يد 
ليومين؛ تصوراً منها أنها بذلكَ ستفقد كيلوجرامات كثيرةٌ من وزنهاء وتُصبح 
تيل ذا عقر اوى سن الأنطار . 


و عه اناف : م 5 
هي ليست ممتلثة القوام بشكل لافت: ولكن نظرات والدتها لها وهي تتناول 
طعامها تجعلها د تتركه, بل وتنتزع اللقمة من فمهاء ٠‏ وهي تحمد اللّه ثم تنهض, 
وكانت نتيجة ذلك أنها ترنحت وهى تعبا الطبريق عائدة من المدارشة الثانوية 
و 
التي تبعد شارعين فقط عن الطريق الرئيسي الممهد للسيارات: والذي تعبره 
2 ءَِ قو 
راكضة لتجد نفسها اسفل الشجحرة الضخمة الملاصقة ل ورشة «حسن». 


حرمانها من الطعام يفقدها جل تركيزها. الركض عبورا جعل رأسها 
0 وكادت 0 د بالفعل. ٠‏ فشعرت بيد د مساك بهاء كاده تلتفٌ حول 


- «سلامتك يأ حميل». 


الدوار الذي لفها لم يمنعها من الصراخ؛ ولم يحرمها من أن تلمح اقتراب 
بطلها المنشود يتدخل على الفورء كانا كلبين ضالين لا فرق بينهما وبين 
ديتونا دنا عن أعاسة خودااعيه يش أن قاما. اه اليه بالتكلفه الدى, كه 
بها والذه لكام التاس دياااين اللحراد: تلك كلب تكله إلى مُجرم حقيقي؛ 
لم يشأ أن يتركها ب عرض الطريق ويتبعهماء ٠‏ حاول كبح جماح غضبه وهو 


يعتصر فيضتيه قائلا بنبرة آمرة: 


هماهتا فى الور .. وأنا من جلها اايحتى :ت فلس : بيتلك: 
وبرغم علامات الإجرام التي كانت تعلووجهه 2# تلك اللحظة: إلا أن جملته 


اا ص صنت حدرها جاه وس اسع راض عوق كاوه 


حل 


ومطافود_ ننااويا ا انتصوته من ذاكرتها التي حفرت فيها تلك الكلمات: بل 
نقشتها على شَغاف قلبهاء وفوق شفتيها ابتسامة حالمة وتنتظرها أحلامٌ 
وردية» على الرغم من تلعثمّه بالنطق بها. 


: ال ل ل 1 : . 
ولكن لكل شيء نهاية؛. حتى الاحلام الوردية ريما تنتهي بكابوس مزعج.: 
د داري 2 
بل ومقزز ايضا. 
استيقظطت «غفران» بعد و 0 الليل وهى تشعر بأحدهم, وهو يرفع 
الشقلاء عن قوق عمتسم 023 3.. لعن كد 


عه للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 1 11192 نا اناعط 3.1 1 © 2.6 5 


وقفت الآم ترتعد 10 ا منتصف الصالة الضيقة: ودموع الخوف 
تتقاذف من عينيهاء وهي متشيثة بمرفق ابنتها وترجوها أن تصمتء أن 
ل من صوتهاء أن تعتذرٌ وينتهي الأمرء ولكن «غفران» قد فاض بها 
الكيلء صمتت أمس و أول أمسء إنها تصمت منذ أيام: وي كل مرة عندما 
تستيقظ يتراجع برهبة قائلا: ٠‏ 


- ماذا 5.. كنت أقوم بغلق الناغذة .. لم أقصد لمسّك . 


2 ا 0 ال 0# 
ولكن ييدو ان سكوتها شجعه على المضي قدماء كل صضباح كانت تحاول 
أن تخبر والدتها على الأقل: ولكنها تتراجع 4 اللحظة الأخيرة: « الخوف» و 
و 
«غفران» لايفترقان. 
ع هر بو 5 
من شدة خوفها وترددها اتهمت نفسها بأنها تتوهم وتسيىّ الظن باخيهاء 
2 وير قر 0 
عى نوكا جتتعلكة لر فطلي والتيها نو كوافعنه أديا صلق ا دفي قدينا 3 /امكوق بعلن 
اصيحت تخشى أن تنام حمق . باتت كالقطط. نومها متقطعٌ: وتستيقظ 
2 2 سّ و 
فزعة من اقل حركة: ويبدو ان يقظتها المستمرة جعلتها تحفظ طقوس 
«رمري». 


د55 


كل ليلة بعد أن ينام والداقها وذاقب انسو عتودكهيناء ويقف واقئها أذنيه 
على البإ الخشبي الأبيض بعد أن يضيىء مصباح الحمام؛ ليتعلل بدخوله 
العافت الاج هواة الليعة خردكان طقل زاحدة متها 00 
الشقة. والأخرى بعد الصالة الضيقة 4# مواجهة الحمام 5 
البداية عندما رأته من بعيد لم تكن تعلم لماذا يفعل هذا؟. 


يعنت الوم تإكدك افق يي كم لاس يدي اكيها نه انين لم ديؤن الشركة 
مبناقيا يأك سن دوميا: كم بجليى أمام الخاشرب الشترق ذى اللشاظة اتثفيلة 
الد ا بو وأخبر والده أن له صديقا سيبتاع واحدا جديدا كمئحه 
هذا دون مُقابل. وأجنه كسد كن تاها يقد أن تعجب قليلا؛ ولم لا8. «رمزي» 
دذكرلا يكذب . . الذكور أقوياء لا يحتاجون للكذب 2# عرفهم, امسا حسمن 


خخ سكن الل إنقداء لهات التحعدون : 


ولده هو عنوان رجولته الذي يتباهى بها أمام أصدقائه على المقهى منذ أن 
انحكة وحص الان: اول 2 كان «ذكرا»: أمنا الفتاة فهي كانت مجرد علظة . 
هم م وَوَضع على رافك ام تحلص منها ويرتاح؟ . 

كانت تجهل ماذا يفعل أمام هذا الحاسوب طيلة الليلء يشاهد أشياء لا 
ضؤنه]؛ كول تدير الشالكة باتيقاة »سما حص الاأعرى فنا بفراض .هليه 
لي اسعيلطات: لم يكن قد ابتاع سماعات ات أكق يعدو ككان كفس المشويت 
إلا فيلا رسا امت إن أصوات مختلطّة لرجال ونساء يتؤحفوة ميا خب 
طسساوامية ميد ويعد أن ينتهي يُغلقه: ثم يتوجه إليها وهو 
يظنها نائمة 


وهنا يبدأ الرعب الحقيقي؛ تشعر به يلمسهاء فتستيقظ وتفتح عينيها 
باتساع موفت فيتراجع كالعادة. 


ندا 


البارحة صباحا واتتها بعض الشجاعة: وهي تقف بجوار والدتها ‏ المطبخ 
ع وه 2 
- أمي. . لقد ا ا 000 
0 غررظة مستقللة. 
يعاس الجر حاليك را تالت السساهة اندر ب عليهها عدن لكر نهل انها 
خصرهاء وهي تنهرها بنبرة خالية من أي فهم لما يحدث حولها: 
- أنت لا تملكين ذرة دم .. آينَ يذهب أخوك يا قليلة الأصل5.. هل ينام 
على الأريكة 4# شدة البرد يا معدومة الضمير5.. تزوجي يا برنسيسة؛ 
اك نان ننه كاصة . :"و منت غراكة فدهن 
من لوطع كاز هادا لح 


- هذا إن وجدت من ينظر ي وجهها من الأساس. 

تلدع كوا مق نمضو و حيس القمفة العالقة بحلقهاء وأطرقت برأسها. 
وخرجت إلى مدرستها ٠‏ وقد زاد ضمها للحقيبة أكثر. ما زالت تة تعر يأنينا 
مُعرَّاةٌ حتى بالرغم من الحجاب الصغير الذي تلفه حول رأسها وتقسم أنها 
ذن كه نك إلى ران ها موادا ١‏ كو الم هيا ره التلميح الواضح 

فهل تلجأ إلى صديقتها 5!. 

وهناك, حيث المدرسة الثانوية للبنات: رمز التربية والعلم. ضحكت 


صديقتهاء وهي تضع كلتا يديها فوق فمهاء ونظرات اللؤم تشع من عينيها. ثم 


قالت يخبيرة ادشت «غفران». 


افا 


كرس ارهد لهلهملا ذييناا نيناء ورهال #تهرف :د .: 
0 4 0 5 5 
شهقة عفوية خرجت من فم «غفران» قاطعتها بهاء وهمست بخوف وهي 
تتلفت حولهما عدة مرات: 
- كيف عرفت5! 
و 2 
زاد اتساع ابتسامة صديقتها وهى تحاول جاهدة غلق فمها. ولكنها لم 
و له اير 
تستطع السيطرة عليه؛ فهي تريد ان تبهر « غفران» بمعلوماتها التي لا تعرفها 


هيء واردفت بهمس اكثر: 


و 
مرق مدق سين اهيف" انها أفلام كرتون ! 


- هل تتغرى البنات 4 الكرتون أيضا ويفعلن ما ذكرث 55!!! 
و 
وضعت صديقتها كفها على فم «غفران» تغلقه بخوف. وهي تنظر حولهما؛ 
ضغطت كفها بقوة وهي تقول بعينين زائغتين: 
| ع و * 2 او 
5175 «غفران» فليلا من روعهاء وهى تحاول استيعاب ما سمعت تلت 
ولكن الفضول اشتعل برأسهاء كيف يحدث ذلك # أفلام الكرتون؟! 


و ِ 
- أنت تكذبين .. أنا كنت أشاهد أفلام الكرتون دائما.. ولم أجد بها ما 
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0 7 
عادت المغامرة والشعور بالاختللاف يتليسان صديقتها, وهي تستعد لشرح 


2 ب ع 
الامر لهاء ولكن جرس الحصة المقبلة انطلق يدويء فوعدتها بان تستكمل 
الحكاية بعد انتهاء اليوم الدراسي. 


لم تستطع «غفران» أن تفهم شيا مما يُشرّح أمامها 4 الحصص التالية, 
فذهتها كان مشغولاً بما سمعت من صديقتها أثناء الاستراحة: حاولت طرد 
كنا الأهكار مرارا إلا أنها ظلك تلاحقنها حتى انتهى اليو الدراسي الذي ظال 
اليوم أكثر من أي يوم آخرء سارت ببطء بجوار صديقتها التي كانت تقص 
شي لكاب سر نيا أققا ترق لمر د 

هارن د عت أهاف ملفا ردنا مبعافا طن مرفو ار 
وك الكدميلة علييةةن يه االوقم يفرضى للمشاهد اقتراحات أخرى 
تشية القيديو الذي وشناهدة'الآن ... ويفا اعد امرات كان أبحد 
الاقتراعات عيديي: لنفين الشعصية الكردونية الى الحهاء .ركان 
يقوم بتقبيل فتاة شقراءً ويلمسها .. 4 كل مرة كنت أريد أن أشاهد 
كوه وا كدر قاقة عي .لكين قلات جا 

ظ ومع الوقت بدأت أبحث بنفسي حتى عثرت على موقع يعرضها 
بالمجان.. ولكن المشاهد المعروضة تخطت القبلات بكثير .... 

صيجتك القتاة ليورفة ود أ نتنسها كتنيى رقن احعفل الشدت عندها 
بالشعور بالذنب فوق ملامحهاء وعصرة تضغط قلبها وتؤلله: ذاك الشعور 
القائل من اللذة وكزه الذات لآ وقيمة وكموضا دسا مط اتلد ما 
لصلاة الفجرء وعند عودته من المسجد يربت على رأسها بحنان» وكأنها ما 
زالت طفلته الصغيرة؛ لتستيقظ للصلاة . 


هو" 


فتُخبره كذبا أنها أَدْت دح عر ل افيف د 
القهلاء تكبقرارعافها 20 وبأنها عا عاد قال العائلة 0 - 
تفعل؟ القد أدشنت: وأصبعت الريقية لا لذ ريا كا د تقول لنفسها دو 


عادت «غفران» ذلك اليوم إلى منزلها وهي تشعر بالتقزز من غرقتها. 
ل إلى الحاسوب وأخيها الناكم يشخر كالجثة الهامدة فوق سريره؛ 
ودت لوفقأت عينيه 4 تلك اللحظة؛ وعندما توضأت؛ لتؤدي صلاة العصرء: 
دلفت لغرفة والديها؛ لتصلي بهاء 3 لكب يانه لكان وت الطاهر بهذا البيت 
الذي بدأ يضيق على سيوس حنم كر الغضب تفلي ببراءتها فتتوعده 
بالثأر.. يكفي تلك النجاسة بغرقتها .. لقد اكتفت من خوفها .. الليلة ستكون 


لم تكن تعلم أنه هو الآخر كان يستعد لها لقد صمتت ليام لكا عا ما 
مغاء انها كيم 1 الجر ميا يما . ناذا لا يُجرب بجدية هذه الليلة 9. 
وعندما أسدل الليل أستاره لم يكتف بلمسها من فوق الغطاء برهبة: بل تجرأ 
أكثر عليها ممه عه يظليها الصسن: لم يبرر كالعادة؛ بل وجدت 2 
عينيه نظرةٌ مختافة. يخبرها بها دون حديث بأن تخوض التجربة معه؛ وهو 
و ضار اكرات هيا 


- لن أؤذيك. 


لا تعلم كيف وجدت صوتها ش هذه اللحظة. فصرخت وصرخت ولم يستطع 
هو السيطرة وكتّم صراخهاء وها هما الآن يتواجهان أمام أبيه؛ نعم؛ هو أبوه 
فتن سس #الفكيانا عفني زان قاع يي ااي كن 
يحسم الحديث لصالح ولده الذكر: 


3 


- اخرسى يا كذابة.. يا قليلة الأدب. 


والدتهيا ترتسان حي وتلطم ا آخرء أما «رمزي» فيقف بجوار 
والده. كفاه متشابكتان خلف ظهرهء يطرق برأسه؛ وقناع الشعور بالظلم 
يفطي وجهه باحترافية كبيرة؛ عيناه تجوبان الأرض بحيرة» ثم يرفعهما نحو 
أحقة متها يده 0 التي تركت اليسرى خاف ظهره؛ وأتت لتساعده ب 
إتقان دور المظلوم: وضع كمه على قلبه ناظراً إليها بثبات: ويقول بنبرة ع 
عن دموع تماسيح قريبة: 


- أنا يا «غفران» 25!.. أنا أفعل هذا بيك؟!! .. تتهميننى بهذه البشاعة من 
أجل السصيوا كل د ةعيهل 


ثم التفت إلى أبيه وهو يستكمل العرض الدراميء وقد سمح للدموع 
بالهطول قائلا بنبرة متقطعة لا ينقصه وقتها سوى مقطوعة موسيقية حزينة 
تند ث شك الخلفية: 
> ايديف نان ألى” حم قي لكو 1م د ها 
عبد زاند غوف ل لوس !ادن ر الها كلك الخو قياض 
القذرة. 

م أبوها منها مُندفعا حتى أمسك بشعرها الذي جمعته خلف رأسهاء 
وجذبها منه بقوة؛ فصرخت وتحركت الأم معها. وكأنهما مرتبطتان برباط 
حفي» اونما هودوم جر صم را عر للأرجموقده: 

- ستعتدرين كفيك حالا.. ولا حاجة لنا للمدرسة بعد الآن إن كانت 
من وراءك .. ستجلسين # المنزل حتى أرميك إلى أول عريس أعمى 


يف 


: 0 1 
العدوٌ من خلفهاء والبحر بكل دواماته المفرقة أمامها ستفعل كما يفعل أي 
غريقٍ مكانها تضرب بذراعيها بشكل عشوائي؛ وتصرخ طلبا للنجاة: لا تعرف 
ل اا هيك سور سارو ادها معو عن در ٠‏ كما زال الجزء الواعي 
من عقلها يخبرها فك ليا د سن 
ء بو ء 
الأسطوانة المدمجة من الحاسوب؛ طوق نجاتها الآخير. ضربت بإصبعها على 
الجهاز..وقامت يتشغيل الأسملوانة: وعندها الحقواءيهاء قباطت تففقنات قات 
أمها وتعرقت متهاوية على الفراش من صدمتهاء و «غفران» تصرخ بهيستريا 
وشم كاقت ين الأضوع نطامة مشر سات صف قات ونه فكي اللحفلة. 
الكهربي؛ فانطفا الحاسوب على الفور, 556 عيناه تجاه «رمزي». ولكنه 


شعر «رمزي» بأنه تمت محاصرثه؛ ولا بد من سبيلٍ للخروج بأقل الخسائر 
الممكنة, #اخإنية الريك مم مي نا 
- وماذا يعني أن أشاهد تلك الأفلام 5.. أنا رجل.. وجميعنا نفعل ذلك 
.. وما علاقة ة هذا بالتهمة التى ترميئي بها تلك الحقيرة التى استغلت 
الأمر؛ لتتهمني بالباطل. 
شيعت الحخظات ثم عاود النظر إلى» غفران» بخيية مز ظاهرة. وهو 
ا برأسه وكأنه يهدى حماكه 
- كل هذا من أجل أن تحصلي على الغرفة .. خذيها.. خذي البيت كله 


لك .. أنا تن أظلل .هنا احظة واحدة. 
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تحرك بسرعة قبل أن ينهي كلمته الأخيرة: وبتلقائية مدت الأم كلتا 
يديها إليه 4 نفس الثانية التي أسرع فيها ده بمرارة. ولكعن 
«رمرزي» انطلق كالسهم 2# مشهد 00000675 الأوسكار لأحسن ممثل 


تراجيدي!. 


58 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 1 2111:1119[ 1ه عد 7 ".5 


حسن .. ماهرٌ جدأ بذ صنعته؛ لا مكان له سوى ورشة 4 السيارات 
يقضي بها طيلة يومه إلى وقت متأخر من الليل 2 الحادية مفرة تجاه كلق 
أيوايهاء 07 إلى الغرفة المأجرة فوق حت البناية التي تيعد عن: مكان 
اتعاساس اناا لو لاد ا غرفةٌ توضر يها فقمل احتياجاته 
وحمامُ باه بذ زاوية من 77 يدلف إليه يجانب حسده؛ 5200 
بم د أنه 


هو الأصل يقضي يومه كله بين الجدران الأربعة الحقيقية التي يجد 


و 


بها نفسه؛ عيناه تلمعان بزهو كلما استطاعت يده بحرفية أن تعيد سيارة من 
الإنعاش الى الركض من جديد؛ ينتشي بسماع مُحركها وكأنه صراخ مولود 
جد ين ٠‏ شيل نيك علا عن أجل سفاع مك العارق لك لدواكة «اللذ نور يا 
باشمهندس». 
5 1 7 
شعور رائع بالوجرمر الوص لكر توقف الحروف 2# حلقه: واللعثمة 


0 معو اتا ري اإإصار زياس وجري ادإ 


مر رقدل اساسا 3ت لط 0 


لك 
- صفئ ستدقع الإيجار المتاخريأ ,0 ميكانيكي الغبرة»5. 


موسر معوي وإلكيبي بج وضفة متها ؤنه الموسوله ساود السوذا ماتيا 
بوائر شيعه الأسون لجراي عدوي كاقل وااسيطه إل كونيه طهر بر بويتوي على 
إأك سيمع ذلك الصيرت اللعدر تعيض إلى قب معارلة كح بضرية مكف 
اياه خلف قناعه الساخر: 


- الجتعان ستطل كا يأ ) أظلم». 


تحرك «أنور» بجسده البدين: وقامته القصيرة. وبثورة عارمة سكا 
بملايس «حسن» من قله ومحاولا صريهك عليه 5257 وهو يصيح هائجا 
3 
فيهتز جسده الضخم على إثر انفعاله الشديد. 
- ألن تتوقف عن مناداتي بهذا الاسم أيها الحقيرة: .. وشرف أمي 
ا ا ا 50 
القت جسن الع لان لاو هما قا رفي ويا يها 1 وها فون 
4 
بالتجمع حولهما بملل شديد. 
ع ال 
لقد اعتادوا على مشاجرات «اثور» البخيل وولده الغاضب وهوفابض على 
1 7 اع " 0 ا 
رسغ ابيه؛ وينظر له بجنون وتشف, وهويقرب وجهه منه قائلا بصوت المتلعثم 
1 5 9 ف 
الذي ضاع بين صياح الجميع بان يتركه ويرحم كبر سنه: 
قا بلي رح ا ان ا جم" امتردينا رفك قن ابحو" مذ 
عرض أمي .. يا «أظلم خلق اللّه» . 


2 ع عه 
كان يوجه نظرات نارية كطلقات الرصاص تجاه «انور» الذي اطمان إلى وجود 
١‏ 


الجمهرة من حولهما يفصلون بينهماء فاخذ يزعق كالغربان اثناء تراجعه 
2 عو 
تكاج هاا من لاك اللسركه خيرا لكاي 


- سأكسر عظامك التي تتباهى بها يا ابن الحرام .. وسترى. 


نفض «حسنء الأيدي التي كانت متشبثة به تمنعه عن والده؛ وهو يبصق 
عدا غرفم إلى قلت ونيف الصكير :ا حاب لمعك اليس ل شيا 
ا جلس فوقه وهو يميل إلى الأمام مُستندآ بمرفقيه إلى فخذيه؛. ضم 
قبضته اليسرى بداخل أختها؛ وعيناه تتبعان كالصقر تحركات «أنور» بين 
الجموع. 

من يرهمن يقي يظنه حيوانا مففرسا سنتنذا (لؤتغطياصى والقتاك» أعا 
ل ال ل ل 
إنه يتألم وهو يرى ذاك البدين يشيح بكلتا ذراعيه موجه حديثه لبعضهم 
هذا وضناك: ليع سي آم شرك لان كوف 422 311 ذا لهم للقاه 


ويرتاح من قذارة لسانه إلى الأبد5. 


اليوم أيضا فشل كبقية الآيام: كل يوم ييخطط؛ ليستثيره ويفتعل شعارا 
معه ينتهي بآلة حادة على رأسه؛ أو حتى يكسر رقبته اوعد كر عزو رابع 
2 اللحظة الأخيرة. 


ماك عتيج ودر مشعاعل للقدل3. يحتقني يانه يدف ذلك سد أأناتلك التخاكسة 
تعجرو رتسي )8 اتلطضة الح كداشووالد1 اهيا سوؤامة كارت نه وهر 
يضربها ويصفها بالزانية؛ لم يكن يعي معنى هذه الكلمة 4 سنه الصغيرة: 
عيناه فقط هما من كانتا تسألانه : 


لماذا يقوم بطردهما إلى الشارع5: 
بض 


اليزييت هذه الياكية زوجته؟ 


أليسٌ هو ولده؟ 

وجاءته الإجابة وهو أ عمر الثانية عشرة. عندما خرج من بيت خالة 
والدته التى لجأت إليها متوجها إليه. عازما على معرفة لماذا فعل والده بهما 
ما فعل9: 


- أنت ابن حرام.. أمك خانتني مع ابن خالتها.. وشاء اللّه أن يكشفها.. 
وخرجحت ات متلعثما مثله. 


- أمى أنا؟!! 


الف ع نس عر بيك سر ا دوا تقر يوق أنه قار مما ما فاني 
منه مصاريف كثيرة للمنزل: وهو بخيل .. فقط؛ هذه هي كل الحكاية. ولكن 
كل دوع يسو من عطره لا سيد يها قالته, ويعتقد أنها كذبتها الوحيدة 2 هذه 
الحياة. 
- نعم, أمك .. ولقد ظلت تخدعني منذ أن بدأتَ أنت تتحدث وظهر 
تلعثمك 2# الكلام وهي تخبرني أنك مُتأخر فقط .. ومع الوقت ستنطق 
بشكل صحيح كفيرك من الأطفال .. ولكنك لم تفعل .. ظللت تتلعثم 
أكثر فأكثر إلى أن بدأ أصدقائي على القهوة يسخرون مني كل ليلة 
قائلين : «ألا تلاحظ أن ابنك متلعثم مثل ابن خالة زوجتك بالضبط؟ 
.. حتى إنه يشبهه يا رجل». 


2 


كانت هذه هي المرة الأولى التي تجرأ فيها على والده؛ قفز نحوه ممسكا 


بتلابيبه ويصرح بجنون: 


رذن 


- أأنت مجنون؟!!: تتهم أمي بالزنا.. لأنني مثل .. ابن خالتها؟.. أجبني 
.. أن امحذون 15 
اعتدل «حسن» 4# جلسته فوق المقعد الخشبي ا ع ال 
وهو يشعر بأنها نيك للتوء وقتها نفض «أنور» يده. وجذب عصاته الغليظة 
الساكنة بجوار الباب وضربه بها على رأسه؛ ولكن ماذا تكون هذه الندبة 
بجوار ندوب كرامته التي يحملها كالكفن قوق ساعديه من حينها؟. 


تذكر دموع والدته وهي تقف أمامه تشعر بالخزيء وقبل أن تتكلم - 
عند قدميهاء وقبلهما وهو يرجوها ألا تدافع عن نفسها؛ فهو يعلم اليا عميقة 
وكل ذنبها أنها تزوجت بمجنون يسحبه أصدقاؤه من قفام!. 

1ج_--ج_ب- ب كد00 
عقيرف عند ها مات كاذ بسكتة دماغية لا يعلم من أن اتسينا كل عا يجلئرة 
2 اكتشف ‏ أول ليلة لها يذ القبر أنها هي التي كانت تسنده؛ لا العكس كما 
كان يتوهم: فقد خَلت الدنيا من الناس برحيلها. 


ترك لكان ونييا للويهد: ., كيد بي أكثر من يفهمه: ابه بوسر وعند 
هشروره أمام الساحة الشعبية ورؤيته للفتيان يلكمٌ بعضّهم بضاً تحت قواعد 
رياضية لا تخصه. عَلم وقتها أين سيضع غضبه المتقد دوماً بداخله؟. 


5" للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا . دآ 1اناتاعا لبد 2ع 7'.ق»ك 


- «وحسن» أننا فور بيك د أخاقة مالل الأعلى. 


قالها «رمزى» يحبكة وادراك لشخصية «حسن». وهو يقف اجلاكه قل 
باب ورشته؛ ويطلب منه أن يعلمه المهنة؛ فهو يريد أن يتعلم كيف يكسب رزفه 
بعيدا عن تسلط والده8. منحه «رمزى» كل الأيقات ال تجعله يواقق قل 
العمل تحت يديه انه لا يعرفة جيدا؛ هو جاره 2 نفس الحىء ولكن علاقته 
قوم 7 2 2 
5 ع 8 م 7 7 
- سأكون طوع يمينك .. أريد أن أكون ماهرا مثلك. 
بداخله نفورٌ من مخالطة الغرباء؛ يشعر بأنهم يتلصّصون عليه؛ يحب 
3 5 7 ا 3 تو 3 - 
ان يبقى وحيداء ولكن «رمزى» عرف من اين تؤكل الكتف5. ووجد المدخل 
- حسنا يأ «رمري».. ليبس لبي مانع.. ولكن.. ستحتاج 5 حهد.. 
وصير. ظ 
اء 5 8 
اومأ «رمري» براسه بطاعة ظاهرة على وجهه. وبداخله عور فوى 
بالانتصبار؛ لقد كان هوج الممكن أن يعمل ف لي مكان آخرء ونفقة موينا أن 


يراه والده كل ساعة؛ والشحم يغطي يديه ووجهه وملابسه؛. يريد أن يشعره 


هه 


بتأنيب الضميرء فهو يعرف والده جيداء ويعرف أنه لن يتحمل أن يرى ولده 
الذكر تتلاطم به أمواج الحياة هكذاء حتى تصل به الخال إلى أن يغمل صبي 
ميكانيكي لدى «ابن الحرام» هذا. 


ب" ع 3 ع 
الخطة سارت أسرع مما توقع؛ ضفي الصباح كان والده يقف أمامه بنظرة 


غاضبة متحسرة؛ ويجره بعيدا؛ ليستجويه: 
تدووان) تتفل تفشك ونا 5 اهنا فرق أن لتك 17 
أطرق «رمزي» برأسه وقال 0 السرم معاتبة: 
- وماذا تريدني أن أفعل بعد أن صدقتموها واتهمتموني بالباطل؟. 
رفع «حافظ رمزي» حاجبيه يجي وبق يول مُحاولا خمض صوته: 
- بالباطل5!:. يعد أن .راينااعها كنت تشياس ةا داعينناة. 
رفع «رمزي» ذراعه بير حكد ات لضي وهر كول ينمه 


ع - ع 37 ع بو 2-107 
-اى شاب يسير الان امامك يفعل ما افعله .. وبالرغم من ذلك انأ 
: افق رحالك .مادا افطل روسن هذ ا 


5 و 2 
وضع ابوه كفه على كتفه وهو يربت عليه بقوة حانية فائلا : 


بك الحال إلى تلك الدرجة .. أنت ابنى ف النهاية. 


- و«دغفران» 6 


كنا 


1 
2 عه 55 2 2 5 
ابتسم «رمرى» ساخرا وهو يحرك راسه يمنة ويسرة: ويوجه حديته 
للأرض من تحت قدمه؛ وعيناه تتسعان وكأنه يهذى: 
- أعود؛ اتوقين هيدا أنك أتتفوض نيا 
> ماعصل رقيتها من جهنن ها ار فو عت هدلة وتصو ميرة اشرق 
005" 5 
0 | وريه / : 5 ا 000 
فرصته؛ ليخرجها من البيت كله؛ ولكن مهلاء. لقد صدق نفسه حقاء. ويدبر 
و 5 سم 5 
كيف يستطيع الإنسان أن يصدق كذبته إلى هذه الدرجة5!: إلى درجة أن 


3 
يجد ملوحة دموعه على شفتيه: 0077 بقشعريرة الظلم يغشاه. داقع يدكعك 


3 ءِ 2 
نظر 4 عيني والده؛ والدموع تملا عينيه قائلا بنبرة متقطعة من البكاء 
- لن أعود مادامت هى هناك .. هذا آخر ما لدى. 
ثم تركه واسرع نحو الورشة التي كان يقف «حسن» قبالتها. ويتابع المشهد 
بعدم هم , وعندما اقترب منه «رمري» بتحركاته العشوائية الهائجة: وانحنى 
ليستخدم رافعة السيارات؛ ليستكمل العمل الذي كلفه به «حسن» الذي قال 


يذنا 


- نظوات والدك.. نحوى .. حبرت أنه لم يمطلردف .عد للنزيل ١‏ كما 
ابوس 


ظل مدن واه بخلع الإطارات الثقيلة وهو يقول بغضب: 
- لقد استيقظ ضميره فجأة .. وأنا كرامتى لا تسمح لى. 
لكين أنه ٠.‏ استيفجك: 
0 م 2 
قالهأ «حسن» بغصة احرقت حلقه. وجعلته 5 بوجهه بعيداء ولكن 
«رمزىي» لم ينتبه لتلك المرارة 4 نبرته؛ فاعتدل ليستكمل مشهده التمثيلى: 
7 12 قر 
- نو سلء انلمك لمك ممتن را الآن ,5 لايل تعيل ا فقن ازه ونباراء كيفو و1 
ماذا 15 إنه لم يفكر # ذاك الاحتمال من قبل!؛ هل ينكر رغبته بأن يكون 
ً َ“ 8 7 : . َ 0 
له والدٌ طبيعيّ كبقية البشرة: أيكذب وينفي رغبته ب يد قوية توضّعٌ على كتفه 
بحنو كما فعل والد «رمزي» منن قليل5. 
3 ّ 2 1 و 
قطب بين حاجبيه وهو ينفض راسه بقوة هازئا من نفسك» يماذا تفكر يأ 
«حسن)؟ : أنه يصلح 5 يكون قاتلا فقطء كلمة والد هذه أبغد ما تكون عن 
«أظلم خلق اللّه». 
دس يده ل جيب سرواله «الجينز»» وأخرج أموال الإيجار الشهري ربما 
يساعده ذلك على التذكر؛ مد يده إلى «رمزي» قائلا بتجهم: 


- ادفيب الى وأنور برهأن» .. سدد اككار.. الورشة.. ولا تنس استلام.. 
الإإيصال . 
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نظر «رمزى» إلى الأموال بدهشة هاتفا: 


- هل تسدد إيجار ورشة أبيك؟!! 

5 : 2*0 . دون 0 
ابتسم «احسس» ساخرا وهو يومىء ب كي فعاد نهيع مره احرى: 
- وماذا سيحدث إن لم تدفع ؟. 
قال «حسن» بيساطة : 


ح- سيطردني - منها. 

0 «رمرى» له 000 لد كان يسمع عن المشكلات القائمة بين 
«حسن» ووالده. والحرب الدائرة بينهما. من خلال اتات الى كان نحي 
ليد لدي مُبرهنا بها على حبه لولده؛ وأنه يفخر به ويُقدمه على نفسه لا كما 
يفعل «أنور» مع ولدهء وبالرغم من ذلك لم يكن يتصور أن تصل إلى أن يسدد 


«حسن» إيجار مكان سيملكه جلا أو عاملة #بللماذ أ ل يهان كوهد 
عن «أنور» وقلة 0 هل ضاقت بك الدنيا 1 


« ا ٠ ٠‏ | 2 ع 2 
-اظ ها كنت.. #ك الثانية عشرة .. ضربني «انور» .. على راسي فشجه 
7 وسالت دكاتى.. ولكن تق ذمافن هده.. لم تشفع 3 عدل20.. 
فجذبني من ملابسي .. ونزل بي إلى الحارة.. وهو يسبني ويشتمني.. 
حاول الجيران التدخل.. وتخليصي من ٠.‏ بدن مديك.. ولكنهم فشلوا.. 
كلقد كان ..هائجا كالثور 2 أوج اد . وفجأة وحدت . أحدهم 
يمتز عني. . بالقوة من بين.. يديه. لاد لحت ذراعه.. اك 
عني.. وادخلني هذه الورشة.. وقام بغسل.. دمائي.. ثم عدن بآ إلى 

00 007 5 تقر 
اقرب مشفى.. ليقوموا ..بتطبيب جرحي. 


0 


ظ 


- من كان هذ ا|؟ 


تابع «حسن» بحنين: 
- اسطى «رحيم)». 


عندما سأله «رمزي» ‏ البداية عن سر بقائه 4 هذه الورشة تحديداً لم 
يكن يعلم أن «حسن» يحب الحديث عن «رحيم» وعن طريقة معرفته به إلى 
هذه الدرجة؛ عيناه متوهجتان بحنان غريب. يغلب الغضب الدائم بداخلهما. 
ويسترسل بغرابة لا تليق بتجهمه وصمته الدائم: لقد 5 حسن يرى 2 
درتعيي الأبوة العائية عغد التو كان يفظاق ليها نشد 5 


- أسطى «رحيم» عاملني.. بحزم وحنان 4.. نفس الوقت.. وعلمني سر 
الكيسفة. ا ا ار 
00 كد و0 
أوسا تيطلة أشد.. لخاد كرا كان فق .رام سيداب لق قر 
و 3 
الذي ماتت .. فيه أمي.. وطردني ١‏ أفوو اميق الووهنة وأهلدها. 
هب «رمرى» 778 ع بشطيرة الفلافل الحارة بين اسايكة وهو 
يتساءل بشغف: 
فك ]م 
احان «حسن» بلا ميالاة: 


-أعادفن ميرة الخرى .. بعقد إيجار جديد.. بأسمى. 


2 
هه 


انزلق «رمزي» عاننةا فدة الخري هاتف بدهشة: 


- لماذا ؟!! 
فضم «حسن» فضمة من شطيرته. وتابع برزانة: 
م ّ يجدوبى.. اصبكية الورشة.. كالخراية .. ع 


1 1 . يعتمد عليه ..ة المعيشة. 


أومأ «رمزي» بإدراك: فلم يكن 2# حاجة إلى استكمال القصة؛ جمع 
الال أهه وعد اشن من اعت بس» بواج كن نتف ادك تخامر 
5 «حسن» كل عدة أيام: ويكاد أن يضربه دون أن يخشى طرده؛ إنه مدرك 
الى جلا تمق اتوي لى اشاص الؤزيظة توس وو انس يار ابن مع ب أمامهاء مما 
جعله يطمع أكثر. ويزيد الإيجار إلى الضعف ”لصوو ادو بسهوي عن نات 
سسيفي يتشفى به وهو يرمي له قيمة الإيجار المضاعَفة كل شهر: 
كلما ف ا ع ان أبُونه ل 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ١‏ 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 111122 تاع طايه 2ع 52.7 


قيانية أيام فقطء استطاع فيها «رمزي» الحصول على ما يشبه الود اه 
مع «حسن»»؛ ماسعة أداء المشاهد التمثيلية؛ واقتناعه هونفسه بما يتفوه به 
لسانه من كذب جعلت «حسن» يتعاطف معه؛ ويصيح أكثر انفتاحا ‏ الحديث 
معه: «حسن» أيضأ كان يش حاجة إلى لعب دور 5 507 كما كان يفعل 
«رحيم» معه؛ بداخله م ل لأحدهم. 


ولكنه كااذال عورا : وتعد واد حؤوه 8 اليوم الثامن: وبدأ يعيد النظر ‏ 
براءة «رمزي» الظاهرة عندما شاهده يُفازل فتاة لا تتجاوز السابعة عشرة 
أثناء خروجها من البناية المرتفعة جداً بالجوار هي البناية الوحيدة المطلية 
بإلاين )لاقني اباقع مشهد متناقض بالنسبة 1 احولها من بنايات 
منخفضة تأي و للح زالجرا نما الفا معو بكاوي يني المتراكم فوقه الغبار 
5-5 عوامل الزمن؛ تبعد عن الورشة بخمس بنايات مُتجاورة. 


الطابق الأول منها مخصصٌ لمركز نساء وولادة بدون ألم 52 
الح على اسه ا قروم عاقيا وواكرظم بقن ذلك 
فالنساء يخرجنّ منها صارخات من آلام أسفل عمودهنٌ الفقريًا. أما الطابق 
الأخير دوي مومس 5 0 تعليمي» كما تقول اللافتة على الواجهة أيضا. 
واي على 1 البناية المتفرّدة. 


الفتاة 0 هي وكثيراتٌ ل ال ل ال ل يسا 


5 


بو 2 2 هِ م 
وعذلف لض انا جنات | ليها معد الجلكيوة: يعو عايضو أرهلذا اكاناع تن 
و 
الحضور _ة موعده المقرر. 
وبرغم الشتاء العاصف وأععلازه ورياحه الساهجة أنجيانا إلا أففية يأتئن 


انها كردت تحت المطرء كل منهنٌ تحتمي بمظلة أحلامها الوردية عن 
جوع ترس جددياية الصف القاقي الكافوى : 

حعلو وق دالتقة السينفلة العاسه القازوية القامة انعطالة الاوكاة الوديية 
التى دوو عسل سا ور نشانس .زاكر يعوازت 0 قوانيته الصّارمة 
دون الحاجة الى توجيه؛ سباق تعليمي؛ قواعده 1 مسيقاء من يصل أولا 
يجلس -2 لقره طلستو عن الكو مه - الخلفية: 0-5 مزدحم للفاية 
ككل شيء حولناء لا نملك التراجع وإلا سقطنا # هّوة الفشل السريع؛ وليس 
انها 01 الدخول إلى معترك الحفظ والتحصيل والنجاح ثم الاصطدام 
بالواقع المرير. 

كك ممع يقي عابني لق ا لي بان ا 
التحديد. صاحية الجسد لمكتنز والخطوات البطيئة نتيجة عرج عرراهم 

00 0013132139 

يُضايقها ذهابا وإيابأ مُستغلاً وَحدتها وعدم وجود رفيقات بصٌحبتها. 
عيناها كيان اتكتير عبن الركي م برهيو سيرم تياد دساكب تماق مقناد 
المجمؤمةايين العقياةه اكلاتي أن تعهرين تود ب الظريق. 

سَعِمَةٌ ج ليلة ما وهو يتكلم عنها بوقاحة مع عاطلين يتقاسم معهما مُجون 
القاراحرعم يفعلون بلفافة الحشيش التي تدور بين أصابعهم افيره بشدة؛ 
وزكر عويب لقرسف ليقف رقال للد الكلاعة المشهورة بي مواقفٌ مشابهة وهو 


ف 


وو 
يلكزه ب كتفه: ولكن تاريخ «رمزي» لا يجعل هذه الكلمة تسقط 2 مكانها 


2 اعتبرها مثل 5 اخواكبىا «رمرى» .. فلت رض اك دك ا 


5 5 7 00007 

«نعم» رَضيّهُ من قبل؛ ولم يحدث شيء يردعه؛ فلماذا يتوقف الآن مع من 

هي مثل أخته5!؛ المقارنة من الأصل دفعته للترصد للفتاة كل يوم؛ يقصدها 

هى دون غيرهاء لقد انقلب ثأره من «غفران» إلى تلك الفتاة المسكينة التى 

1 ش و 2 4و ْ 
كانت تنظر له بازدراء: وتسرع خطواتها تاركة إياه يعوى بكلماته المقززة. 


2 
03 


لم يأت والده اليه مر 20 وكأنه اختار «غفران» 5 


بعتا سيد ف مني لعدسييت بتكنا احووينه 


تغلي 0 اعد يع ال ل إيذاء إحداهن تتصاعد. وحاك 


0 


لفائف اُخدرات التي يتجرمٌها كل مساء مع شلّة الأنس يعمي عينيه عن 


اكيت و النتيجة. 
يه - 
121 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 111:11192.2ع[1.ة :1 © 2.7 5 


خلاثة أيام د صن ,ماص يه لوي الل جره ضوات إلى بنايتها التي 
تقطن يهاء 3 عقله أوقات تواجدها 4 «السنتر التعليمي»؛ وكأنه يرسم 
خطلة ينها مُجكية (الكتهلاانه" لسمبية جكلة مكرافية لكتواية لها ودون 
قلاف مكدن : مو لا احفر لذ لمعيل كل اقدذا 5, كل ملا تكن يتفم الرعية 
بمضايقتهاء يُرِيدٌ لمسَها كما كان يفعل مع شقيقته؛ النشوة التي يشْعُرٌ بها أثناء 
ترصدها توقظ الحياة بداخله؛ وتجعلها تسري بأوردته؛ مجرد صياد مبتد! لا 

وفكر بنفس الطريقة التي اعتمدها عقله # المرة الأولى: لوكانت تنفر منه 
بحقء لكانت انقطعت عن المجيء إلى هناء أو حتى جاء معها والدها أو أخوها 
أووالدتها؛ ليتشاجروا معه ولكن هذا لم يحدث. فلربما إذن هي خجولٌ فقط» 
تحتاج بعض الإجبار ثح البداية. 


هكذا كان يحدث # الأفلام التي كان يشاهدهاء لقد كان مُدمنأ 55 
مقاه 8 هافك الطامله 1ك عن رافظ شن دررها. كا لاله ار 
وتحاول الهرب ثم تكون سعيدة 2# النهاية, هذا ما حر بذهنه؛ ويريد أن 
وه .كلس مسلجدة 

وت اليوم التالي يكن «حسن» على طبيعته التي عرفها «رمزي» 2 اليا 
الساكة كان منغلقا لإكائه ا تعرانة و3 تلقن وليه بالأر اس كإرعاد د تيا 


هه 


عليه بعد اللّه. أسطى «رحيم».: ولكن رغبته تلك تنازع خوفه على الفتاة. 
ورشته ل منعطف لا بد أن تمر الفتاة به قبل أن تعبر الطريق باتجاه 
ارات الأجرة ارالذسرة الضخمة الملاصقة صقة لها تمكنه من انتظارها مهلا 


فروعها الكثيفة باطمئنان قونناق هراة م و «رمزي» يستغل هذه الميزة 
لصالحه.: ا ٠‏ ولكنه لا يرتدع ولا يوجد أفاهة سوق خل اهن 


وك النهاية حسم أمرهء وناداه بداخل الورشة؛ ليحدثه عن قراره الأخير: 
- «رمزى» اف . استهن يننا جيل سه عتفاف نلعن له ملق 1 نضأ 
ووز كه الخرعسه مطاتي نه .اهكان الهاو يد سيف ااكن نا 


هل يطرده5!؛ ابن الحرام الذي لا يستطيع أن يقول جملة كاملة واضحة 
بطودةهوة!. غل.قامت القيامة وانقلب الخال إل هذا التحدة. 


ان" 


قالها «رمزي» وهو يضغط أمناته لتسيدك بصعدت ل يوط مفواء: 
مقا عابت وان م ب كرو الملا ير لك الكرركية راس 
التي أطلت من عينيه 4 تلك الاحظة قالت الكثيرء كانت أكبر من أن يستطيع 
مُواريّتها عن عيني «حسن» الذي قرأها بوضوج وقد زال تجهمه والعان بين 
عقله وقلبه بعد أن تيقن أن «رمزي» لم يكن يوم يحترمه أو يتخذه قدوةٌ فضلاً 
فق أن سكو مسو كنا كان يُكرر دائما ققال بخيبة خفية مغلفة بالإصرار 
ا 0 7 


ا الل ا اين 
تسمع .. اليوم هو آخر. . يوم عمل لك هنا. :ادهب إلى خال. : سشبيلك:. 
مهدا عل : 


2 


0-2 يمع الاختيار علي الفتاة, لولستونة هو لمأذاى ماذا فعل؛ 
07 الجحود والتكران؟!. 


ظل 5-7 ماد بارد فاقد للحيأة: لولا نظراته السامة امكار ييا الذي 


قرأها الالكير د ودون عور و حك نفسه يقف مُتحفزا لغدان 07 ولكن 
التمثال تحرك فجأةٌ وأطرق برأسه للحظات مُعيداً تشغيل أفكاره من جديد 


قبل أن وديا . وقد خيّت نظراته العنيفة فجأةٌ وكأنها لم تكن 270 
عنها تشتت وحيرة أجادهما وهويقول بخفوت: 


تفكير «حسن» ذ لهل التي طلبها لم يأخذ منه سوى لحظات قبل أن 
37 عّ بالموافقة: وهو يعد نقوسيهروأنه لجل فهروق بتيشدقة له ال لضميره 
فقط؛ سيتحمله يوم يساق عر ووز ١‏ يلم أن يدها املظ اتوي سيت 
ماده يا لا عي[ 

و السام خلى اركري أسكات نزرد لكاضفيا حصل مداهيا بعاطة 
ونصفأً عن موعده كمادته يوم السبت من كل أسبوع. ٠‏ وبحسبة بسيطة علم أن 
م كن ع ل لد 

فاوتفان امراف حكين: جه للها شر وسياء مجادرا «ليقوع ينلق الرريضة 

من بعده كما يفعل يومياً منذ أن عَمل «رمزي» معه؛ وي العاشرة والنصف: 
فاع يجيي الى الى ف اا م لكويه سا رحد يست الى 
فق الأمعار يفرارة . ظ ش 


انتظرها عند زاوية ممُظلمة بالجوارء أسفل الشجرة الضخمة التي تهتز 
أوراقها بقوة بفعل الرياح؛ نظرا لموقعها على حافة منعطف الطريق 


كالعادة خرجت «سلمى» بمفردهاء وهي تلوح لصديقاتها خفهة ذا 
محاولة لا تفتر عنها أبداً إقناع نفسها بأن الفتيات تهتم بوداعها هذا 
فهنٌّ ما زلن يقفن لي مدخل البناية من الداخل مع أولياء أمورهن الذين كانوا 
يتحدثون مع أستاذ المادة؛ ويتذمرون من ل ا موعد متأخر 
عن جد اسه اماس 


كانت مُتعجلة من أمرهاء وتريد أن تصل إلى البيت قبل عودة والدتها 
التي تعود متأخرة هي الأخرى بسبب عملهاء لم تكن تعلم بأنها لن تصل أبدا 
4 هذا اليوم!ء لم تكن تعلم أن أحدهم قرر أن يطلعّها على خطاياه ويشاركها 
إياها. وأن الذئب دائما ما يترصد بالدية القاية. 

و 9 

سارت شبه راكضة تدفع قدمها المصابة دفعا؛ فزخات المطر اشتدت فوق 
50 وحولت الأرض الترابية إلى برّك من الطين يهددها بسقوط مدو بينما 
هزيم تلك الساهجة يرهب خافقها بقوة؛ وتّثير بذ عقلها خيالات مُرعبة. 

وهي صغيرة كانت أمها تقول لها: إن أصوات الرياح القوية ما هي إلا صراخ 
نوع من أنواع الجن الذي يتأذى من المطر الشديد؛ فيدور حول نفسه بسرعة 
و 2 5 
فصو صاركا كن الألم كعسة درامات هزاف سحيو الفلس بريه :. 

ا يت م م م ا تتنذكر تلك 
عليها وهي صغيرة؛ حتى تمنعها من الخروج إلى الشرفة وقت المطر فتبتل 
ودمرض. 
مخنتق ف الطثالاء أمتفل مدع الشكرة التشحقة) زيونا نو عادت :قلف انط 


14 


مرة أخرىء لاختارت «سلمى» أن تمشيّ وسط الطريق بين الوحل والطينء وبين 
اد ء 2 

الجن الصارح المتالم على ان تصعد إلى الرصيف وتمر بجوار تلك الشجرة. 

ضريها على رأسها من الخلف بآلة حادة مما يتم استعمالها 4 الورشة, 

فشقطت من فورها قاقدة الوضي: كما توقع هو وخطظ مُسبّقا. الآن سيلقي 

فوق جسدها قطعة كبيرة من القماش الذي يفطي به السيارات؛ ثم يحملها 


الل قاهل لزنه . 
0 و 


ولكن ما لم يكن يُخطط له أن يرى على ضوء كشافات السيارات السريعة 
المنطلقة على الطريق الممهد الذي يبعد. عن المتحنى بحوالي عشرة أمتار. 
ايه رن مسر مر يا رع لافيت يا عي در لك العرريدية 
وكا حجابها الذي كان ناصع البياض كبراءتها غلفه الأحمر الناتج عن 
دماء حياتها بلون الموت الوشيك. المنظر أفزعه؛ وجعله يتراجع خطوة للوراء 
وهو يحاول أن يرى بوضوح أكبرء البقعة تتسعء والتزيف ينهل من أوردتها؛ 
لثروى به جذور الشجرة وما حولها من حجارة مرصوفة فوق بعضها البعض 


و 


ع بو 5 3 1 
ل 1 2 -00 امال ده 5 0 / ا هه ِ 53 1 
مضطريا وكد توقف عقله عن العمل للحظات؛ وكأي جبان: تركها وخر هاربا 


مُستفلا الظلام. 


و 
لقد ضاعت الخطة هباء. والفريسة سقطت جثة من مجرد هجمة 
واحدةكانت أقوى .مما كان يظطن: فأودت بعياتها. خاذا لاتير الأمور بأريحية 
يكف اذا كنم القدو داكا عار يع رجانه متمسوة! ف القلى انرون غبيرها 


4 تلك اللحظة؛ وما كانت ضربته إلا سيبا من الأسباب. 


«حسن» هومن جعله يتصرف برعونة. ووالده هو السبيب 2# عمله لدى هذا 


النغل!2 و«غفران» هي السيب 2 كل ما يحدث للماذا يكرهه الجميع ويقف 


العالم ضده حتى بالك الموت سمب 8 


56 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 13 1112ناتاغا ابه لا 52.6 


يوم عمل ل «رمزي» لديه؛ وهولا يريد أن يتحدث معه كثيراء بل لا يريد أن يرى 
و 4 4 5500-6 و 3 5 5 8 ع 

وجهه مطلقا حتى تنتهي مهلته ويرحل» وقد كانت هذه هي المرة الاأولى التى 

يغادر فيها غرفته 2# الثانية بعد الظهيرة. 


فتح بابها للمغادرة فسمع فرع نعال قادمة من الجحيم مايه 
إلية هو خصوضاء وهتافا قادما من السلم المواجه لباب غرفته بأن المجرم 
عقن النوفةجة امايق التالى: انظر نحولة بإسطدرات نووم قاذ | بط . 
وماهي سوى لحظات,؛ وبدأت الأجساد اللاهثة 252-00 نحوه هو. 


وبرد فعل تلقائي وجد عينيه تتسعان: وقدميه تعودان للداخل» ولم يكن 
كك انق الكاب" حصساوكان ‏ أصتوات السدرات الدقة احهيا مس قارو هيه 
متشبثين بذراعيه؛ وبدون حديث انمااى عليه شيا بالعصي التي لا تفارق 
أيديهم: 0 بأقذر الألفاظ: حاول هو الدفاع عن نفسه. ارام قدر 
امكلده رم لكا لجرو شوق اشيم محص ود لقير مجكار ا عدا ين بريه 
وضغوإان» أحد رضفاء أبيه على القهيوة الشعبية: يهو يعمل ك نفهن. الوق 
مخبراً 4 فسم الشرطة التابع للحيء لقد كان يضربه بقسوة وغل واضح., 
ررلذكا سوسم زوك ور لسار انهه ارون حرفا قد رمت يتا 
الجارا ظ ْ 


اه 


خرج «صفوان» من المغركة الدائرة مُتراجعا للخلف. او مفزشياق بأنفه 
المسابة ويسب «حسن» 0 لكيه بأد يسحبوه على الدرج حتى باب البناية 
0 إلى سيارة الشرطة الزرقاء التي تنتظر بالأسفل. 

وك قسم الشرطة وأمام الضايط المكلف بالقيض عليه؛ اكتشف عاد 
أن ما حدتٌ له غرفته لم يكن أكثر من مزاح ثقيلء فهنا الضرب مُختلف 
اها فن لا يجيده سوى السو . ولايتدذوقه إل المطحونون, يؤلم بعنف» ولا 
يترك علامات جسدية: ريّتْما يصدح صوت الضابط وهو يسأله بخشونة عن 
اليس وا وى للعرشقه وال كيف كك ري لو قلق اله الحادة خاصته بجوار 
حنياة ولاذا اكاك يحرش بهااهى بالذاهكيا القمقة# لكا ش 


ا ا ولك وو ا رار تيا لق 


مجرد مشتبه به ينكر معرفته بكل شىء برغم التعذيب؛ لا حقوق له ولا 
حمة؛ فكيف إذن قت أنه الفاعل؟!: لم يكن وق ما يحدث له الآن أقوى 
من صدمته عندما علم بالجريمة. وريما صدمته هذه هي ما جعلته يتحمل 
اللكمات كأنه مُخدر . !. 


رم 2 : 2 

الفتاة المسكينة قتلت بجانب ورشته التي ترك بابها مفتوحاء وباستخدام 
إحدى أدواته, وعندما عثرت ابحدى زميلاتها عليها معاد علس الأرضن خارف 
4 دمائها. صرخت وجمعت بقية الفتيات حولها وأولياء أمورهنٌ؛ وقاموا 
بالاتصال بوالدتهاء ثم نقلوها إلى المشفى الحكومي القريبء الذي أسهم 
السدياء عاج الآنان السنيقة أن مسن عن ,فين الكياف درت ونا عفنا 

بو 1 
بسيارة إسعاف الى مرقافى الضق: لشفي كناء :ال يملك أكياس الدماعي. وسيارة 
2 عو 5 
الإسعاف الخاصة به كانت معطلة؛ والطبيب المناوب فضل أن ينامَ 2 بيته 2 
و 2 7 

تلاك الليلةاللعظىة المايوة : وخط العدر كلفتيل: 


ىم 


2 


عندما حصرت سيارة الإسعاف يعد وفت طويل لم يكن هناك حاجة 
لها فالكفكة كانت قد ارقت الحناة تاركة دقية. النشر يوتدون 2 سلسلة 
مُتواصلة من الإهمال وانعدام الضمير. 


بس قو 
و2 الصباح بدات الاخيار تتنافقل 2 الحي؛ فتاة مقتولة بجوار ورشة 
«حسن»: والورشة مكلتوتحة وفوا تح اله تجضن بم كل التقشيز الث[ التخلييلات 
وأصابع الاتهام كان دتعناها 555 55 فقط ؛ «حسن». فلم يحتّج الأمر 
سوى فاعل خيرء وكثيرٌ ما هم !. 


2 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية لاق 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 1.-2.1[2111:1112 1 © ".53 


وبعد ثلاثة أيام من الضرب والتعذيب والإهانات قضاها «حسن» 2 حجز 
القسم؛ وقف ليرا أمام غرفة وكيل النيابة» دفعه أمين الشرطة للأسفل 
جيرا إياء على الكلوين بوص القرفضا كهاها بططة: 

- اجلس هنا حتى يأتي سعادة الينانا : 

كان يك فلك اللسيطلة يمني نضدة#أن جا اث ق فيه الشرطة لن يتكرر 
هذاء ازأقةسزتم مَفحهْ هرصة العنديث والدفاع عن نفسة فأطرق برأسه 
وهو يحاول تجميع شتات أفكاره. سيقص على وكيل النيابة القصة كلها عن 
«رمزي» ومضايقته للفتاة 00 50 ووقات بأنة هو الفاعل الحقيقي, 
وبالتأكيد ستظهر التحقيقات براءته؛ وربما يعود إلى غرفته اليوم أو # الغد 
على الأكثر. هو بريءٌ ووجوده هنا بالخطأ ليس أكثر!. 

الألسوات الف الخلة الكقية نودو ايتأوهاك المرتفعة المصحوبة بنشيج جعلته 
يرقع رأسَه؛ لينظر ما يحدث؛ سيذة كلم ه اهراد مقبلة دحوة انق بحرظد: 
وتستند إلى ذراعي امرأة لوق مكرما ب الدعر ليلا والتي كانت تحاول أن 
يدها ممع لمكي كي كسان فهر راسدمع ريا كن 
ابنتها لن يضيع؛ وسيتم إعدام القاتل بالتأكيد. 

السيدة الباكية كانت تتأوه بحرقة: وهي تنادي على ابنتها؛ لتأتي وتخبرها 


بأنها ما زالت على قيد الحياة: وبأنها لم تَرَهَّقٌ روحُها بتلك الطريقة الغادرة 
4 


الجيانة: وبأنها ستكير أكثر. وستكون 50 خسة قتجحب لها اليهعاد 
لد ل الس 1 يردا 


ور 


حكبة صسة سورت خلفهه ود يقيا شارف بعوره سشححيتها اننا 
ادف المي درن وطاف نيك التياة ركيد ب يما قطي لني يشلك أكدر. 
بينما صديقتّها المسنة الصلبة # وقفتها تشد من أزرها مُتمسكةً بها بقوة 
وصبر ونظرات دامعة ملتهبة ومكلومة. 

حضر وكيل النيابة» وأمر بدخول والدة القتيلة» دلفت السيدة وحدها؛ 
لتدلي بأقوالهاء بينما انتظرتها صديقتها ب الخارج ترق «حسن» بنظرات 
ريبة؛ فلكلا عنها بأنةجقا لأجل قضية أخرى. 

ثق طويلة مرت؛ كل لحظة فيها ينهش الألم ساقيه من تلك الوضعية: 

فيقف للحظات قبل أن يجبره حارسه على معاودة ل ليا ,قبل أن 
يتم فنك للدخول: فينهض مسرعا. والأكن عذ انديناء كلق هذا الكذاب 
يداعب قلبه بكلمة الحرية. 

بعد عدة دقائق ليت بالتصيرة؛ مضنت عليه كالدهن منتظرا؛ وما 
اقيق خط كن اليطار الأقال!؛ نع الميح هاو ةالو جزل سنلاك كانت اجر حي 
الحقيقية. عندما تيقن أن السيدة التي سبقته بالدخول ما هي إلا والدة 

قر ات 

كاق متعم را لققافة وهو يجيب أحككة اللكمق عق هليه #نطا6385 باالقدي: . 
ريكفا السيدة فرمطه هلوا تنهار يريت كل ايه علسية كار سطدعدارية. 
ولكنها تحولت إلى التدقيق والتأمل مع الوقت: وهي تتفرّس فيه عياف وفجأة 
ف تلمك ١‏ امنقيع اح در توعان يسوم اليقر: 


66 


- لايا فندم.. ليس هو.. الشخص الذي كان يضايق ابنتي مواصفاته 
ا 83 ش 


0 و 0007 5 
التفتَ لها المحقق وهو يشير إلى «حسن, بالقلم المعلق بين أصابعه وهو 
نفالهنا عن وحه الاحتللاف سنه وبين الشخص الأكن خقالت على الفور: 
5 4 
- ابنتي كانت تقول لي: إن الشخص الذي يضايقها كان أكثر طولا منها 
095 0و5 5007 0 
ل الك اود كا 
#0 ءِِ 
هذه المرة كانت المقاطعة من نصيب «حسنن»: وقد بدا الامل 2 الحرية 
يداعبه أكثر فأكثر. وقال بحماس مرتبك: 
- نعم.. نعم.. إنها مواصفات 6. «رمزىي». 
5 قو ك5 م 
نظر له المحقق بضجرء وهو يسال بفتور: 
- ومو ذا أنها 5 
2 2 
من شدة حماسه والموقف الصعب الذي 2 به مئن البارحة رغما عنه 
2 كه ء 
بدا تلعثمه يظهر اكثر وهو يحكي عن عمل «رمزي» معه ل ورشته الخاصة 
و 7 
المؤجرة: ومضايقته المستمرة للفتاة ,2 ودحرشه بها لفظياء ومحاولته هو 
زجره والدفاع عنها حتى إن قام بطّرده ‏ النهاية عندما بدأ يقلق عليها من 


تصرفات «رمزي» التي تزداد 0 يومأ بعد يوم ولكن حدق النسيو لاعتة 


«حسن» بطريقة الشوع: فقدفق فيه يشك. 3506 بتعول: 
حتطل ديك قوؤه طن االاكباقك قا 


كه 


- أظن .ف عدف ١‏ الأر اك ككل هذا حنما عفاد :«اللذان قشر 


عليهما مؤخرا .. يقفان بالقرب منه. 


5 تو : 
امر المحقق باستدعاء «رمرىي حافظ رمري» مع استمرار حيس «حسن» 
2 و 
خمسة عشر يوما 00 دذمة التحقيق يحروف ممطوطة. ونظراته الحادة 
شعن «حسن» وعلى هيئته الخارجية. 


الجر 7 جانب جبهته؛ ويداه الخشنتان. وجسده العضلي بفعل 
مدل | الكيوكق : وكيا وينقةا للو رقاهوة بالعلن | قد لكان فو وشا موكيا الكلسفة شل 
قسوة ما لاقاه من إبعاد وإهانة وتشرّد؛ تلعثمّه من وقت لآخرّ وكأنه يقوم بتأليف 
ما يقوله بذ اللحظة والتوٌء كل هذا تآمرّ عليه ومنحّه دور المجرم بجدارة . 

أتهن أو الأسقنها عناايذ الخَلهايذ أت داكرة الاتهام تلتف حول رقبة «حسن)؛ 


فوائداة 'الففاة كتغ#قر آيا متقيها رأئ "الحين + وكق سا سيرها جره مواضهات 
هلامية لشخص يعمل # الورشة كان يُضايق فتاتها باستمرار. 


لا دليل ماديا سوى باب الورشة المفتوح وأداة الجريمة المنسوبة للمتهم 


الأول 5 «حسن أنور برهان». 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 5 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 112ا نا تاعا ارق "اع 52.7 


قات لضكة على ياب ديت والد«رمزي» بصنت يا صوت « أنور برهان» 
الأكثن ازصلعا مناذيا بسكت : 


- افتح يا «حافظ» .. أنا أعلم أنك بالداخل.. افتح 
5 ماذا يريد ناك 


قالتها والدة «رمرىي» وهى ترتجف من شدة الخوف, وما الغريب5: إنها 
5 و و 
ترتجف منن تلك الليلة: الليلة التى طرق ولدها الياب يعد منتصف الليل؛ 
, 1 22000 ل ل ا 
وارتمى بين احضان زوجها وهويبكي؛ وجسده يختض بقوة» ويخبره انه ارتكب 
جريمة قتل دون قصد مقف يستكي الدع لحز ونه يقل الدامطان .ماو الحفاظ 
على خفض صوته؛ وثيات انفعالاته بالرغم من انقباضة صدره؛ والألم الفوري 
الذي ضرب قلبه: ريثما «رمزي» ينهي حكايته التى لفقها وي سد نفك 
بصوت مرتجف يشبه الهمس: 
- لقد كانت تربطني بها علاقة حب.. ولكنني عرفت أن سمعتها سيئة.. 
قرت يهطل تلك الأفلدهت. والالكفاد عنها. :ردقيه ال عبان :. كديا 
غضبت بشدة.. وتشاجرت معى.. وهددتني يأ 5 كلم أستطع آي 
5 ص 55 95 95 55 ٠.‏ 55 . 5 كر - 
اتمالك نفسى.. وضربتها فوقعت غارفة #© دمائها.. هربت و يردي 


م6 


و : و ءِ 
و 1 َ 


00 و 
ذعرا ويهمهم برعب: 
0 ع م و 3 


2 41 ع عو 
بينما جثت والدته على ركبتيها امام الفراش. وهي تبكي وتولول وتنتحب 
حاقل تا كرما الود لوشكة رك كيه داكي بن[ نك 2 


- ولدي الوبحيك.. سامصيم ا ولدى يأ «حافظ « .. اكعل شيئًا. 
5 2 8 
كان محا عمف عاق عن المنيان وصافده يه به يشاك بوه مونفة: 


فقال بضياع: 


1ه لق الجتلك فى بيت خالتها؛ لتعيش هناك معها وتخدمها.. 
ص 
ع 3 و 
وكنت أجهز لك غرفتك؛ لتكون لك وحدك.. لقد اخترتك يا ولدي.. 
عو ١‏ 
لقّد اخترتك. 


أسرع وحافظ» وأغلق ياب الحجرة ة التي لم يحرح ايا رمزي» مند تلك 
الليلة واإلى الآنء ثم عاد وأمسكها من مرفقيها يقتوة نقذا تنا : 


5 افتحى له اللبيا ئس وتظاهري بالدهشة لزيارته اليس ولا لسمحى 
عاتب كون» 


أومأت الزوجة بطاعة: ووقفت أمام باب الشقة من الداخلء تبتلع ريقها 
الجاف. وتحاول السيطرة تغل ملامح وجهها المذعور, والحدرا يسم الياب. 
ونظرت له بتجهم,؛ وبنبرة مُرتبكة حاولت أن تبدو غاضبة قالت: 


- ماذا تريد؟. 


هه 


دقع «أنور» الياب ودخل ستشخواقه المشهورة فيل جسده الضخم, وهو 
يصيح بصوته الجهوري: 


ع ع 


ء ع م 
- أين زوجك يا امرأةة .. أنا أعلم أنه بالداخل.. هل يخاف من 
مواجهتي؟. 
و ء َ 
خاف «حافظ» من صوته المرتفع, وخرج اليه غلم الفور هاتفا باضطراب: 
5 احترم البيت وأسكقاية نا حاج «أنور».. لماذا كل هده الضحةة!.. ماذا 
تريد9. 
ع ير ٍِ ع 
القفت مكار 0 0 بكر لزي حيبات 0 التق بد اذا 
يراه 0 0 الخائفة مع روحته. ع - عاق 0 
اقترب من «حافظ»؛ وهو يضم كفيه إلى بعضهما البعضء ويفركهما بحماس 
وشعور باللدة لا يوصفء. وقال: 


1 2 2 ٠ ٠. 7 0 0 و‎ ٠ 7 


صعمة تسشحق. 
لح 0غ 
فت 
3“ للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 11111213[ 1ه 1ع "52 


هل من السذاجة أن نشعر بالصدمة من أشخاص مارسوا علينا القهر 
والذل والخيانة لسنوات طويلة دون ذرة ضمير تؤرّق مضابّعهم: ثم ختموا 
أفعالهم تلك بشهادة زور باطلة 5!. 

إنها أبسط مما لاقاه منهم سابقاً بكثير. ؛ فلماذا كل تلك المرارة التي تملأ 
قلبه؟!: لماذا هذا اير بالخذلان الذي يزرع مك تتبع أدوئ ١‏ حلقه؟!, 
هل هذه نظرية القشة التي قصمت ظهر البعيرة. أم أنه برغم كل تلك المعارك 
الخاسرة معهنم يظل بداخلنا الأدن كدان يعيرنا ملافا مدهب بجر جا حفر 
قاد سنا بخجل حتى عنا نحن؟.. نظرية الكابد بي الى 30 عوسي 
غيرهم!. ولايستطيعون التعبير عنها بغير الألم. كا 
8 ويترك مكانه سارعا لاد وكراضية 5 ثم ل الحياة والعالم 
بأسره والرّغبة 4 الموت بصمت. 

رن أن لمشيس العام افاج عه قاقد رن التسكفة نا حاتي الجا 
والذي أبلقه بن والده قام بالشهادة ضده؛ وذكر من ضمن شهادته بأنه كان 
يشاهده مرارا وتكراراً وهو يغازل المجني عليهاء بينما هي تهرب منه خائفة. 
وليلة وقوع الجريمة رآهما يقفان أسفل الشجرة الضخمة يتشاجران: ولكن 
الإضاءة كانت خافتة, فلم يتبين ماذا عدت يكذ ذلك 5. ْ 

امريتة 
افر ا ار ل ل اليا بكر شر إن ضية 5 وهو 


5١ 


يتحدث بثقة يتسلل إلى صدره لا إلى أذنيه. كدخان أسود يخنقه ببطء؛ ويمنع 
ماس الو ليون ساس الو لكوي المي عولد 
الجاي الك اه قف حب لعف ا رد وق اله ل تت 
الفوسسان واادي كان مقف عضرا ميا بالفشجان يكنا سوس يد 
به؛ والخوف والرعب يتجسدان على ملامحه؛ خوضاً من تواجده بجوار «حسن» 
الذي ضربه من قبل غرفة الحجز بمجرد دخوله إليهاء حتى تم التفريق 
بيتهماء وخوفا من شهادة والدة المجني عليهاء والتي ما زالت تصر على أن 
مواصفات «رمزي» هي الأقرب لما كانت ابنتها تصفها نها من قبل. 

اللجنامى الى ,كنم واليده بالسطاع يفن كان مازع مها كا يلك شرم 
ماذا يفعل؟: وهو يناقشها ف شهادتها متسائلا: 


ظ / 
- ولماذا لم تذهبي معها ولومرة واحدة إلى هناك؛ لتوقفي من يفعل ذلك 
فديا هن سدوة ١‏ 


صمتت للحظات وهي تنظر إليه بعينين مكلومتين متورمتين؛ ووجه شاحب 
نلو الأجسايس بالذنت: لم دكن مبداح ل يناك تفلف كانيع تياك 
لنفسها لحي درك أن اوقفت علق راس ابنتها وهي جثة هامدة: فافدة 
للروح؛ هي المذنبة الحقيقية؛ هي من سلمتها بيدها لهذا المجرم ليقتلهاء هي 
التي قتلتها بإهمالهاء ماذا كان سيحدث لو أنها حصلت على إجازة من عملها 
ولو لساعتين فقط؛ لتذهب معّها إلى هناك؛ وتتشاجر معه ست وتهدده 
تأ ناتعد عن انتها ؤالك.. : إلا فأيّ شيء 5 0 
الاميإي ينغن وللد جا اراي ولكنها بنفس تلك البساطة.. لم تكن 
بياس لابن عانتت طن شكواها بلا مبالاة. 


"3 


مَنْ هذا الذي سيترك الفتيات الجميلات التساضايت نا ويغازل ايئتها 

صلاحية العرحة الواضعة 5 المتواضعة كن أ عاك 

لفه تلك القصص؛ لتحصل على اهتمامها فقطء هكذا تفعل المراهقات 

8 وخصيوصا من تعاني من نقص # ثقتها م الخارجيء ماذا لو 

كديا ا عيذ الهدة د الجر استغل وحدتها 
وضعفها وسلبّها روحها على حين غرة. 


د 1 3 
بكت .. بكت بقوة وحرقة وهى تجيب بصوت مزقه اليكاء: 


- لم أكن أتخيل أن يفعل بها ما فعل .. تصورت أنها مجرد معاكسة لفتاة 
كما يحدث # كل الطرقات. 


وكأنها مسحت «رمزي» شهادة الحرية بكلماتها تلك: فابتسم مدا ع 
و 
بحُبث وهويفتح ذراعيه قائلا بثقة دنقة: 


- إذن: فأنت لم تعيريها أيّ اهتمام.. فكيف نتأكد أنك كنت تهتمين 
بسماع تلك المواصفات التي تقولين بأنها تنطيق عل «رم زي» ؟ 


و 


عادت تبكي من جديد وبقهر اكبر من ذي قبل» وهي تهتف بانهيار حتى 
كادت تتهاوى ساقطة على ركيتيها: 
- أنا متأكدة.. متأكدة. 
وعلى النقيض تماما وقف « أنور برهان» بثقة وثيات وهو يشرح كيف شاهد 
ما حدث 4# تلك الليلة؛ وأنهى كلماته بعبارة ربما استوحاها من تلك الأفلام 
العجوكة الديعة القي يد سن سكناه ادها على لمكي شدي بسبعية مرشوقة 


«صفوان»: 


نذا 


عه 
- هوولدي نمّم.. ولكنها شهادة سأحاسّب عليها أمام اللّه. 
وزحفت 2# تلك الاح الكيطلة ا يام بائسة مثله إلى شفتيه وهوي” يتمتم: 
- نكم.. ومثلك يعرف الله جيدا.. يا « أظلم, !! 
:. ء 00 و ا 5 
ايام وأسابيع وشهور يلي بعضهأ بعضا.ء حتى باتت مصافحتها للعام 
وشيكة لعنيكن قاس لقدردة علي العلكا بن للم كن ديه رعية 2 اللدرنة 
أحيانا يكون الجهل دواءً بشكل ما يتم به تسكين أعراض الظلم وارتفاع وتيرة 
00 
العصوو المسطلى. 
هذا العام قضاه بين تحقيقات النياية, وجلسات المحاكمة وهو محيوسٌ 
احتياطيا على ذمة هذه القضية حت حصل على الحكم الابتداكى الذي له 
ركاه لم يستعر فاو جذانة يعي ان مقبدن كذدسي ولمالا وفثنا داقيقوود الواقيا 
تتضارب وتتعارك أمعاقنة يعدئف 5 فبرغم فقوة شهادة والده إلا أن محاميه 
ع 32 1 ع سَّ 
اثيت بشهادة الشهود من سكان الحي ان بينهما خلافات ومعارك يومية؛ و2 
نفس الوقت استطاع محامي «رمزي» أن يأتي بشاهدين أقرًا بأن رمزي كان 
معهما ليلة وفوع الجريمة خارج القاهرة ‏ رحلة عمل إلى محافظة بورسعيد: 
وقالا: إنهم ابتاعوا من هناك مجموعة لا بأس بها من الملابس؛ ليُتاجروا بها 


1١ 


وبالرغم من خروج «رمزي» من القضية كمتهم إلا أن الأمر لم يكن حاسما 
بعدء فما زال هناك استئناف ونقض للقضية قد يصل بهم إلى عام آخر أو 


عامين. 


ا ل ل لي ل لسر 
برهان» # منزله 4# تلك الليلة المشؤومة التي زارهم فيهاء واشترط ألا يتم 
التنفيذ إلا بعد صدور حكم نهائيٌ؛ لكي يطمئنْ قلبه, وقال له حينها بشكل 
2 : 


سم م2 و 
- سنقوم بعمل خطوبة فققط الآن .. أمّا الزواج فلن يحدث إلا بعد الحكم 
النهائي. 


«أنور» كان ذكيا كاكراء إلا أنه 4 نفس الوقت يشتاق إلى سجن «حسن» 
أكثر من شوقه إلى وضع خاتمه الرخيص حول إصبع الفتاة الصغيرة:» التي لم 
تكن تخرف أنها أصعدة. كرش قدا ليواءة أخيها العايث ٠١‏ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 11112.32 11اعآط ابه لاع ".2 م 


56 


قبل عامين ... 


2 


عاصم ... يقف متحفزا دون قصد منه أمام النافذة المفتوحة»: عيناه 
2 


شاردتان؛ ويدّه رحلة محفوظة صعودا وهبوطأ نحوقّمه الذي يستقبل لفافة 
التبغ بين شمْتّيه بشكل آلي تدرب عليه منذ سنوات مراهقته؛ لم يتوقف عن 
التدحين |28 الأباق الت كان يكاهييا 3 الكلية نفدل م يكن مدي رقديا. 
أما بعد تخرجه بسنوات وعمله # قسم ل عام كامل 
ا ار ْ 

راسك لدان ل تصارن سكعو .دا امسا لت الواسسعة. ( الصلية ع راده 
بالرّمادي الداكن الذي يشعره 1 بالكآبة إلا أنه يفضله. يُضفي عليه الهيبة 
اللازمة كما يظنٌ. 


مكتبه الخشبي من خلفه مزدحم بسبب شروده الذي ازداد 24 الآونة 
الأخيرة» الملفات مفتوحة على مصراعيهاء والصور والأوراق مُكدسة ب كل 
ملف على حدة؛ وماذا لوقام ببعثرتها فاختلطٌ بعضها ببعض5: هل سيشكل 
فازةة. | 


لا 


كل ملف منها بداخله أطفالٌ بخ عمر الزهور, طفلةٌ مَُصَيَةٌ من أبيها 
الذي يتكر ذلك ويتهمها وأمها بالكذب؛ ليتخلصا منه ويرثاه. رت 
بعد اغتصابها وألقي بها على قضبان القطار؛ شوق وبحدي يمال الجر ممة 
التنساطة وغيرهما الكثير والكثيرء, والضحايا محرد أطفال؛ بلاغات عن 
أطفال مختفين بشكل مبالغ فيه. كم 

مندشهرين القع كن التحقرى تع انعد قم وده تكويل القضفة إلى الساكع 
لإيكيال الجديتك دا _حضيه ل الجاون عسره ا قف طد رات عد والكم 
هو الجاني: الى الخاص يؤكد أنه العم وتؤيده أقوال الطفلة بعد تطابق 
تحليل العينة؛ بيئما الطب الشرعي ينفي!. 

أضيةت القضية منادة إعالامة مفوظة: وعتقان يديك وسضوية أحياناء خم 
ف ف سد سد ا 

لخشاه عن وعد كن هنر واصالع كن تعدي ا 4 


أمةالقضعية الجديدة فقي لأ تف ام خط ا كليرا . صعية أنخازئ. صلم /| 
يتعدى العاشرة: قل ثم اختصب بشكل مُروع وهو ميت: أول أمس قَبَض على 
لجان يده اوجن اوقت تسويلها إل اللبابه يعدا اممولطةة رالادي :نانك بورق 
مسبو جيه فزن الأن. حت كل أن تكار النانة .كه المحكية راكذا 

طرقاتٌ على الباب وصله صوتها لم تجعله يستدير للخلف. ويبدو أن 
الطارق قد اعتاد على ألا يوليه أحدُ اهتمامه وهو يرفع صوته بنبرة عسكرية 
بآن الحاجة «جليلة» تنتظر 4 الخارجء وبعد إيماءة صغيرة برأسه وهو يلقي 
لفافة الشع عيواالطاة: ثم يزفر بقوة ويلتفت ليستقبل زائرته واضعأ كلتا 
يديه © جيبي فد دلفت «جليلة» الى 506 ة نفس هالة الشكيمة 
المحيظة بهاء حجاءتها الشوهاء التُضفاصة المنهوزة #صفيد مضر. وتاب 


5/ 


الملفوف طبقة واحدةً حول جيدهاء ذاك الصرير الذي يصدر عن تحركها 
دائماً يجعله يُخمن أنها ترتدي نوعاً من أنواع الحلي الضخمة حول رقبتها 
المخفيٌ أسفل ملابسها. 

يتطاحلق مده[ كنا لو كلت أحد ااقريائف الك كفملت المتيسك من 
درس يك و الذي جوع اسن امنا وان م هالا ره 
بجوان عمله الصعبء والذي رزقت منه بوحيدها بعد انتقطاع عن الحمل دام 
كالم ملكيكان معيه عر نيا ررعيدواضةة حفاة 


مره تعيش اليوم بيومه؛ لا يملكان سوى شقتهما المؤجرة هنا منذ سنين؛ 
لا أرض زراعية ولا عائلة كبيرة؛ بعد وفاة زوجها لم يتبق لها من الدنيا سوى 
ولنقفاء سين الذي اعتبرته رَجُلّها وعائلتها وكل ما تملك من الدنياء وريته 
على ذلك أن يكون رجلا وليس مجرّد طفل. وهو أثبتَ لها أن تربيتها له لم 


تذهب درأ وأنه كان رجلا حتى آخر رمّق # حياته القصيرة. 
أشار لها بالجلوس وهو يدور حول مقعده خلف مكتبة؛ ويجديه للخلف 
فلا قير أ بسدثة بدن رسن ويطنه الذى بات يهدده بالبُروز كل يوم 
إذا لم يد إلى تدريبات اللياقة البدنية التي تركها من شهوٍءولكنه يعمل 
لم بعص ادك ايدر بطي إلى ملثها بترتيب غري حلية ابو مين 


0 الحقيقة ا لة أم يتركها 0 


- يشرنى يا ولدى.. هل هناك أخياو كنايدة: 


1 


قالتها بنظرات مقوضني عيناها الجالكتاد ججادان دقاف 0 
المتحفزة تميل بها لين الأمام وقادة إلى 1 مكتبه كلبؤة تستعد 
للانقضاض: ولكن وقارها بمنعهاء؛ حركتها امفاجئة جعلت 5 يسقط 
اللوح المعدني الصغير الموضوع # مقدّمة مكتبه؛ وجد نفسه ينهض قليلا؛ 
ليعدل من وضعه كما كان قبل أن ينظر إلى اسمه المنقوش فوقه بخط واضح: 
وكأنه يطمئكن عليه. 

و ّ 

«المقدم عاصم إسماعيل الجيلي» 5 حاول «عاصم» ان 1 ملامحه 
الحادة على التفاؤل؛ ولكنه فشل فبقيت شبه ابتسامة بلا روح فوق شفتيه وهو 
جر مسطدم 

- شاهين وسيد اعترفا بارتكاب الجريمة وهما # طريقهما للنيابة الآن. 

نهضت واقفة وهي تكور كفيها بتصلب شديد هاتفة بتساؤل تعرف إجابته: 

- اعترفا؟. 


وهو يومىء ل نوتم متنواية خبدي عن شخص تمن بن 


الفيديو. 30 ة 2 تلك الألكياء: 5 شوهد اليه عليه 0 مو 
كو 
307 إليهاء ولم تتم رؤيته بعد ذلك. 


اعتدل ديد 2 جلسته مُستندا 3 حافة مكتبه ممرصية بطري | 


جديد هنا رون يان لا 


- اعترف شاهين بأنه قام بتأجير سيارة صديقه سيد الذي ساعده على 
جذب ولدك بداخلها بالقوة .. وقاما باصطحابه إلى منطقة مهجورة 
اواك حاولا الاعقداء غليفة.؟ ويك الطفك نفاوطييا بغشهة : . فقاما 


6 وعد لاحظ تقلّص وجهها عيض قوق بكر 
أن تغخر يونيها .. الميت19. 


بوه 
ا عليه: وتركه الا ل ل 0 
إنها تحلم به كل ليلة عندما تغمض عينيها لدقائة قليلة, فهي لم تنم مذ 
أن شاهدت جثة ولدها وتعرفت عليه: بعد أن كان مختفيا وترجوعودته حيا. 


عادت تقف من جديد» ولكن هذه المرة وكتفاها متهدلتان؛ وملامح الدهشة 
والموت البطلقء تكتسح ملامحها وجبيديها بلا الت « شاهين» ابن الثامنة 
0 لقد كانت تظنه مُراهقا سيعود روا يا 
طريق الفساد هو وصديقه زم لاة رو كال يبل اه عندما يراها 
ل الطريقء ويحمل عنها متاعها الثقيل» ما زالت تستمع إلى عبارته الك 
ل اح : تقرع ذاكرتها لقد منحته مائة جنيه كمساعدة منها عندما 
أحيوهة انه يريد تاجير انا اكاك القخريية بلألعاب الفيديوه؛ ليستطيع 
كسب قوت يومه من الحلال بعيدا عن أولاد الحرام الذين يجرونه إلى طريق 
امخدرات. 


الا 


- :ميق التحلال ؟1:: 


5 وو و 0 


مسموع: إنها تهدي دون ان تدري. 


لم يندهشء فهو يعلم أنها من سكان نفس الحيء ولكنها بالتأكيد لم تكن 
تعلم بأنَّ مشاهين» لم يكن يعمل «ألعاب الفيديوه فقط؛ لقد كان مُدمنا على 
نامر الأكلق الاباكيقايلة انان قرسي جايو الخدارات. يكذ أن لمنلا 
موعد عمله يغلق الباب من الداخل. ويبدأ # التحميل من المواقع الإباحية 
المجاجةوا لخافنة :وله النيار بيع نلك الآلمظلوانات لامر هكين والكها و سوا 
خلسة من الأطفال الجالسين 2 محله كل واحد منهم خلف جهاز حاسوب 
قديم اللرار اتوكاد اورقا لنية الفيديو الذي يكافح؛ ليكسب جولاتها 
المتعددة الت فسمشترفك امداق ايع بالشافة . 

وكيك صلم هن كن ذللك؟ يسيو' أن التعدوات أعث كهرة ذد مجساة ” 
مما يوازيها خطورةٌ وإدمانا !. 

رنين هاتفه أخرجه من أفكاره؛ لم يكن بحاجة للنظر إلى اسم المتم| 
أوعالاخرى ل سي المتفجرة على 
اللتواض شناقة لا تعبت ولا جنوي ووستحدك ذاقنا من اللدم 

مجنونته التي لم تكن كذلك حين تزوجهاء كانت وديعة وهادئة عنداق 
كانت تتدرب # تلك الجريدة الشهيرة 4# قسم أخبار النجوم: ولكن بمجرد 
كينع أهد الثهيا بون توانتدلك إلى فلم الأمولوك: تيوت تعاما وثاقت دارا ' 


المجنونة, كما يحب أن يُطلق عليها. 


فى 


ع قور 
والدماء؛ يريد ان يذهب # نهاية اليوم إلى بيت هادىّ وزوجة لطيفة تزيل عنه 
عاد اكول لااشطللة متكدة كرين أن ناته زيناكشها: وتجايلة وياد نيا 2 

هاا سهان مدن ع "الكملا والضواف:. وما يجب وما لا يجب5!.. 


ع 0-0 ع ص 
انه يطليق القانون ؤينمنن الأوامر لأ أكثر ولذ أقل: 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ا 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 3 1112ن1اعا ابة لاع 2.6 5م 


وقفت السيدة «حليلة» أمام جا ة النياية د تستمع إلى محامينا موسي 
يشيه صمت القيور, ل تستوعب ما يقوله لصيس «شاهين وسيد» لم يبلغا 
القائنة شفية بعد “"لذلت اقوها طهللان يق نطلى القامؤن» ديك وضقهما ني 
مؤسسة عقابية: ولن يُحاكما بالإعدام حتى لو قاما بإزهاق روح. 

هل كانا اكور عندما خططا لخطف ولدها 3-5 هل كانا طفلين 

- عه 3 بو 34 

كو ع ع او ا ا مر تكذب اذنيهاء 

تدهم نفسها بالغباء؛ تكلمت بذهن مشتت _ مُشتت مُتسائلة: 


1 ل 
عليك؟!. 


+ لأسف .. هما طشرؤن 2 دكين القادون ذا كاجةة 


قالها المحااق وماق شعن ,اندي نك اللحظة يحمل حُفي حُنين بين يديه. 
لقد قبل هده القضية فس * خاصة من 525 «عاصم» الذي ا القضية 


لن يكون هناك قصاصٌء ولا حكم رادغء راية مرفوعة يتجمع السفاحون 
أسفاها: 


,2 


35 7 5 3 

هي لن تبكي الان» لم يحن بعد وقت البكاءء ستنتظر الحكم النهائي, 
يعياك يع ل روا و ل 5 
تتشبث بالأمل؛ حكم المحكمة. 

211ص 
و 1 
وطعن عليه نظرات «شاهين وسيد» لها بيرود من خلف القضيان؛ هل 
يستخفان بهاء عيناهما تحكيان لها كيف قتلا ولدها؟. 

ترى كفيهما تقطران دمه الغالى. تتخيلهما وهمأ يتجردان من الإنسانية 
كما يجردان فؤادٌها من ملابسه؛ بعد أن فقد الروحَ وخبت مقاومته. 


لن يطفيٌ غلها سوى سماعها بحكم الإعدام: 5 تريد سوى القصاص. 

وك اللحظة التي رأت فيها العبوس على وجه القاضي وكأنه يصارع شيا 
مأ بداخله؛ يصارع ضميره: ولكن لا حيلة ال لذ ند أن كلق القانون» القانون 
الذي أهدرت «حليلة» دمه عندما سمعت منطوق الحكم :2 


عشر سنوات .. #قطده هذا سيقضيانها يذ المؤسة الكعايية عق يدا 
الثامنة عشرة ثم يتم ترحيلهما للسجن لتمضية بقية بحية الوة ناك 


لوح من الثلج انزلق عبر عمودها الفقري وهي تراهما ينظران إلى بعضهما 
البعض ببرود ووجوم» وأسرتاهما تتنفس بارتياح ٠‏ ولوعلموا أن أنفاسهم تلك 
ستوجع"الكار يقبي الكتمازا' العاسهم كسيف" ولعهم فأبواا يقركهون ذلك 
الحكم بل وينتظرونه بسعادة. 


ل طريقها للرحيل. 


ا عنها 58 قدمها اليسرى ‏ طرف الدرج فكامت ازغ تتسكل! 
أو لم تسقط بعدٌ. أمسك هو بها من مرفقيها قبل أن تفعل؛ إنها مُتماسكة 
أمامه بشكل يثير إعجابه؛ حتى وهي تنهار تكاد تعلمه كيف يقع بوقاراء طرف 
وشاحها الذي كان يُقطي عُنقها كشف على إثر ترنحهاء ولأول مرة يرى 
«عاصم» ذلك ا الضخم بالنسبة لسيدة 4 عمرهاء حلي غريب عبارة 
عن سلسلة حديدية رفيعة وطويلة: تلفها حول جيدها ثلاث مرات لطولها. 


تمجب «عاصم» ٠‏ كيف تتحمل وزنها حول رقبتها 5 اعتدلت «جليلة» 2 
وففتهاء فتنحنح «عاصم» وهو يترك مرفقيها باحثا عن كلمة يواسيها بهأ: 
- أرجو و تتماسكي يا حاجة «جليلة» .. حاولي أن تنشغلي بيبعض 
الأععان الجبوية مخلذ. بدلاتمن القبووابكات: 
سرت واكك ك2 جيه هديا الأحيوة فكل أن مهدر 
وقة القلب تقتل دموع العين يا ولدي .. وأنا امرأة: ديدي اليكاء 
قحب ملق : الشرف لعركنا بين نه تكن .. قماايايت بالقيل ان 
تركها حيو واسيداد يوليها ظهره؛ ليهبط تم الخارجي للمحكمة: 
وهو ينتابه 0 مُفَاجِنٌ بالقلق ظظ ولده. مما جعله يخرج هاتفه النقال 
مدوم مادج زيوت ته ع نل لسيت عن تبان رام 


كلا 


الولد الآن 5: ويفتعل معها مشاجرة لوذهب إلى أي مكان خارج المنزل وحده 
دون أن تكون هي معه . 
و 5 
كل مرة كان يقوم باختراع سبب ما لقلقه المتزايد. حتى نفدت اسبابه؛ 
9 7 7 هه امو هه 03 ٠.‏ 0 
- هل تعلمينٌ عدد محاضر الاختفاء والخطف التي يتم تحريرها يوميا 
5.. وعنطيينا #طظاز ف خسر انها ريالب الأمن قاع كسم 
وأصبح كالنار ف الهشيم .. © الماضي كانوا يختطفون الأطفال لطلب 
ميق . أها الآن: كا ناهد د فعفوى لا مكللة. . محازم أحضماء . قسول.: 
اغتضتاب!: اق قرة يحظر يباللكا. 
يومها جلست زوجته بجوارهء وعيناها متسعتان بدهشة وهي تستند إلى 
كتمهك: 
عا م ْ اع 
هر 0 و 
سؤالها هزه من الداخل بعنف وجعله يواجه نفسه بالحقيقة المرة؛ الطوفان 
كر 
والفوضى لا تفرق بين ابن الضابط وغيره.. 
00 ِ 7 دك 
بو ع 
وقبل أن ينهي المكالمة الهاتفية بعد أن اطمأن لوجود الصغير بالمنزل: 
5 5 1 و 
استوقفه نداء احدهم وهوقادم نحوه بخطوات سريعة متعجلة. 


اا 


أغلق «عاصم» الهاتف. واستدار ينظر نحو القادم بتفخص اعتاده: 
ويده # طريقها نحو جيب قميصه الذي يحتفظ بداخله كي تهات التبغ 
خاصته. والقلق الذي صلكه أثثاء تحدثه مع زوجته لا يزال تاركاً آثاره على 
وجهه العابس . 

رجلٌ مدني الهيثة يبدو أواخر العشرينيّات من عمره. يُسرع نحوه حاملاً 
بحرص. عبن تقس المسعى كدان روف لك بين نيا «عامية كايند 
يأر لثية التسجوبيد حلى أل نيال نانوج تاي مود وغنتما توقف 
الرجل أمامه ومد يده؛ ليُعرف بنفسه؛ تمتم «عاصم» بداخله: سحل يرد 
حيرا ساععة] عن الليكتدية. ونان الوجل لال بيريها: 


- أنا «محمود عيد العزيز». 


بر نابي مس بي ؛ بيئما أفلتت منه ضحكة غير مقصودة ثم 


- ققحت أن تكون ملحفيًا .,.ولكن لم يخظر على باني أنّك ممتل. 


006 «محمود» الكولمة سريعة على وجهه: هذه ليست أول و ة يضحك 
رحلة عمله. 
ا قندم أنا «محمود عبد العزيز صبري» .. باحث أكاديمى. 
- وحضرتك باحث عن إيه بأ أسقالا «محمود عيد العزيز» 9 الكيف5! 
قالها «عاصم» وزادت وتيرة ارتفاع ضحكاته حتى جذب الأنظار إليهما. 
وتوقف البعض ينظر باستياء, هونفسه بدأ يشعر بالحرّج من تصرفه ومدى 


4 


م 
تناقضه مع الحالة النفسية المتأزمة التى خرج بها منذ قليل من قاعة المحكمة 
وحديثه مع السيدة «حليلة». 
ايلا على الجانب الآخر فقّد مسح «محمود» عرقا وهميا بحرج شديد 2 
انتظار هدوء «عاصم» الذى يبدو كمختل عقليا يضحك كالمجانين ثم يهدأ ذ 
: و 


- أنا "اضف يأ «محمود» .. اعذرنى؛ فأنا حالة مزاجية صعية.. 


تفضل.. ماذا تريد؟. 


- أنا مدرس علم نفس # إحدى المدارس الثانوية.. و الوقت نفسه 
ياحث أكاديمى 4 إدمان المواد الإياحية.. وأرغب بمساعدة بسيطة من 
سيادتك 2 بعص التمفاصيل الصغيرة المهمة. 


عقد «عاصم» ذراعيه قوق صدره. [ دهن ان سمل لفافته. وتنحنح وهو 
يدعي الجدية: 
4 1 5 
- لن افيدك للاسف .. فلقد توقفت عن مشاهدتها منذ سئوات!. 
لمح «محمود» السخرية مجددا 4 حديثه: لكنه تفاضى عن هذا أيضا.. وما 
الحسة!: يعباان يقول ما لديه دفعة واعدة: فالرجل لا يبدو طبيعيا أبيما: 
2 قو 
واغتصابه.. والتى كان الحكم فيها منن قليل.. وما قالوه سيفيد 2 


الكاملة. 


7ن 


ٍْ 
ٍ 


- نطاقتاك. 


نطق بها دعاصم على الفور وهويمد يدّه له بطريقة آمرة ذكرّت «محمود ‏ 
بخباريك الكمين على ارين اذى رتك رجه عدر ار بق الإشارة 
الاأا واد علريا كلع , رصمل 5 نمه كر لطاريتة ة فوقية ب الحديث 
وكأنها غادة قاموا يدراستها # الكلية؛ ونجحوا فيها ع بيدرجةه امتياز. 


فلب «عاصم» بطاقة العوية بين سيابته وابهامه شيك واليف ومد يده 
بها يعيدها إليه بنبرة متشككة: 


عا اي لس ساسم باوان افا سيدفا. 
- إنكان ممكماء..حول يميم لى باصت ساعة يكن روتف : 


أومأ «عاصم» برأسه وهو يتحرك هبوطا للدرجتين: ثم يسارا نحو سيارته 
المر رف كناك تون المفريا ا تع اتا سلب 
- أتعلم؟.. ربما لو كنت جئتني 4 ظروف أخرى.. لكنت تصرفت معك 


.. بخلاف زوجتى. 


د للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زيارة موقعنا 0 . 1112ا تاتع[ل اه مده تدك 


اصطحبه «عاصم» ‏ سيارته وذهب به إلى نادي ضباط الشرطة المطل 
على كورنيش اقسال ومال بي هد حرفي 0 المواجه للطاولة 
التديو الكائنة أسفل مظلة كبيرة جد سك عضيف عن الطارئدة 
ناك امي ابم جما 1 ل كيد لفت كن اليك اسرد 
إليه بالجلوس. جذبّ «محمود» المقعد بهدوء وحذرء وهو يشاهد رفيق طاولته 
يبد 1 لد انا كل ردان راضم ده سكليه سيا ردن 


0 


سأله: 


- شاى أم قهوة؟. 

انتبه ا تلسوال. فقال على الفور بتوثر وقد وفع اختياره على 
الا 

- شاي. 

أشار «عاصم» إلى النادل الذي جاء مُسرعا فطلب منه أن يحضر فنجانين 

من القهوة بسكر زيادة؛ وبعد قليل كان «محمود» يبتلع القهوة ابتلاعا الحينا 
دون .أن يتذوقها كما يفعل مع الدواء تاها 0 0 سر 


- أنا 228 


م١‎ 


اعتدل «محمود» 2 جلسته: وقد قام بتنظيم أفكاره أثناء الجلسة العائلية 


التي جمعت «عاصم» 0 5 وفهوته. وقال هلاو شارحا من اليداية: 


. - البداية كانت منن عام 0 . عندما جاءني ابن أختي ذو السنوات 
السبع سار لاد مين يديس مان أشياد بشية الدكسة ا 
بطلا.. والبطل لا يقوم بأشياء مشينة؟!.. تعجبتٌ وسألته: ماذا يعني 
- «قليلة الأدب« على حسب قوله؟.. فحكى لي مقاطع فيديو رآها 
على أحد مواقع الفيديوهات على شبكة الإنترنت.. ما قاله أفزعني 
00 ا بدأثُ أتتبع الموقع الذي كان يحفظ اسمه عن ظهر 
قلب وجدتٌ ماهو أكثر بكثير مما حكاه لي.. ومن هنا كانت بداية 

تعر إلى هذا العالم القذر والمواد التي يجذبون بها الأطفال إليهم. 
ماةً!؟!. وهل كان ينقضيه أفلؤة الكرجون أيضناء الاايكت مره على ولده 
من الاختطاف والسرقة حتى يخرج إليه نوعٌ آخر من الخوف5: هل سيحاصره 

المنزل أيضاًة!. ,! 

مال إلى الأمام قليلاً وكأنه سه التحقيق معه وهال وسويظيق ها مين 


حاحببهك: 


الت انم باك قلي 
- ليتّني كنت كذلك يا عاصم بيه. 
عاد «عاصم» للخلف؛ ليستيد 11 الئ ظهر مقعده: ويشير له دان يتابع 
فقال «محمود» غلى لبر و 1 
0 ع بو او 
- بالطبع أبلغت أختي بما حدث.. وقمنا بما يجب علينا فعله تجاه مراقبة 
الحاسوب الذي يجلس الطفل أمامه ومنع تلك المواقع . 


,م 


وتصورت أن دوري انتهى عند هذا الحد.. حتى جاء اليوم الذي لاحظت 
فيه بعض الطلاب 4# زاوية من فناء المدرسة يجتمعون ويدخلون دورة المياه 
سويًا. ساووني اللقمك تنيمايقملوة: تتسيستهم حقية إن طنلف. وشاهدكهم 
يلتفون حول أحدهم الممسك مزاهةالنغال امرض عليه مغطلنا إباديا: وهم 
مُغيبون تماما عن وجودي.. بل عن العالم من حولهم.. حينها علمت أنني 
لجان الوييع ماوع على التي جيب بن ينيص أن اها لحيو يها 
وشعرت بأنني مسؤول بشكل أو بآخر عن إيقاف هذه اللودر ل زو نين شكراة 
مجموعات التقوية للمواد الدراسية. . قم يعمل مجموعات علا جية. وكلل 
وديا ندر فويحياي نل كفي اسيه د قيس لاض 
تخيل .. أن الأمر تطرق لديهم إلى التلصص والنظر للمحارم.. الأم أو الأخت 
يا عاصم بيه..! 


تنفس «عاصم» بضيق مراراً ثم أمسك بجبينه للحظات يوْنِبٌ نفسه؛ إنه 

ا 0 ناذا سأله عن علاقة مهنته الأساسية كمدرس علم نفس وقصة 

الياحث هذه5ة: ما علاقته هو بكل هذاة: أراد بشدة أن ينهض ويعنفه ثم يتركه 

الاتصركة ولكنه افر أل كمي اللعا نه سكن صر حو للاتفان: إن للد ملة 
علاقتها سيئة مع الشعب!. فقال بنفاد صبر وهو يستعد للنهوض 

- نعم.. نمّم.. أنتٌ عظيم يا أستاذ «محمود» .. وأعتقد أنّ هناك قضية 

تم رفعها لمنع المواقع الإباحية.. وتم الحكم فيها بالحجب, وانتهّت 


الحكاية. 


يها 


الكت + التضكوطة فكول» إن بعريكة اللإتدررفت لذ عليه ! 


الذذا 


لم يستطع «عاصم» 5 يستكمل هذا الحوار أكثر من هذاء هذه أمورٌ 
قصنافي د تسسا تبيكابع الالقط لاحو ان حداف بون رد در بعاتم 
ابنه لا زال صغيراء وسيذهب فورا؛ ليقوم بتحميل أحد البرامج الحاجبة؛ 
5 4 2 
ليحمَيّه وينتهي هذا الصّداعء: نهض بالفعل وهو يظهر تعاطفة الكامل مع 


مجهود «محمود» 2 عرض فضيته وقال يجدية: 


- أنا لست الجهة المعنية بالأمريا أستاذ محمود.. ولكن بالطبع مجهودك 
اكه حدًا. رستحق الإشادد وايشكر.. وكرهانا متىيمؤيودك »هن 
منأجهز لك تقريراً بكل ما تريد مغرفته عن أقوال الجناة 2 القضية 
كان طاتيسه رظي لاسي "النظبر فاه افق بيرت أيشنا" .رشي 2 
انتظارك بعد غد على الأكثر 2 مكتبي.. اتفقنا؟. 


قال كلمته الأخيرة ومد يده ليصافحه وانصرف على الفور دون أن يسمح 
العالم من الفسادء لا يصلح لدور اليطل الخارق. 


1 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 0 . خا ناتاعا لو ده #'نوع 


انق «محمود» عمله منذث وقت طويل, ثم قضى بقية ساعات يومه 2 

93 به ٠ ٠.‏ 3 8 5-5 0 1 5 3 .امه 
مشاوير وهمية هنا وهناك حتى يعود إلى منزله متعباء فيرتمي فوق سريره 
مباشر ركان الؤقم عداكر) جزاء وق كرات الشركة تع الطر كات من حوله. 

7 2 ّ 3 
وباتت خطواته مسموعة له كما هى ذكرياته التى تشتعل # تلك اللحظة كل 


يوم تقريبا. 


وبرغم الشهور المتصرمة التي قضاها وحيداء ووالرضو بسن أنه يملع نجاها 
المعرات عون كيك الوّحدة؛ إلا أنه لا زال يعيش داخل ذكرياته. 
يكره الفراق ولكنه يستخدم تلك الذكريات كمحفز له على الاستمرارء مثل 
الوقود الذي يدفعه للأمام ويقول له: استمرٌ؛ ع طريقك؛ لتعيدها 
إليك مرة أخرى. 

استجابت ملامح وجهه لذكراها العّطرة فاندفاي بالكرين بمهرد ان 
دلف إلى شقته؛ كا مصاحبٌ لظلام شقته؛ تلك الإضاءة الضعيفة 
القماء رمن الم العتويل الذي يفون دن خرطة الايتقيال يغرقة اندو 
الداخلية, سيقوم بتبديل ملابسه إلى منامته الزرقاء السخيفة: ثم سيتجه 
إلى غرفة ابنته الصغيرة؛ لعله يجدها تنام بأحضان والدتها كما كان 2 
المافبى لوليا بقوة وكأنها تحتمي بهاء إلا أنَّ فراغ الغرفة منهما جعله 


يعلرق زر أمية وا عفرف عاتد ا إلى اعرف 


هم 


كا ماضية القريت: كان يترلك ,زوجتة تحتشين, ابنقف ييا يفتك كيو 
هيه عن امراف اصابحة عقن ل نميه . التي نه ا حش اميه 


151211110 وده لدو :يه قاف كفي س فيها صحته 


و 


وتوازنه واحترامه لنفسه ثم تلقي لاقترب وين إلعار اكة ثري ازحدا 


55 2 8 5 0 ٠ 
منيودا بفراش سثم برودته.‎ 


دلمه إلى جلتقهةةاضايساًا بتموكاقة الاستيازاية ومنو وعنط والع اقم عن 
الطاولة الرتفعة اقيق لذج و كما وو ةحاسب ميعه خُطوات قليلة كان يرتمي 
على الأريكة المواجهة للتلفاز. لا شهية لديه للطعام: فقط يريد أن نام 
الا سه سياه الغد. الذهاب إلى المدرسة ثم زيارة ابنته التي تعيش 
كل سد قا عر انن بالا ب 
ليه اين ول هل ارين الشفاء الذي رسمه لنفسه منذ أشهر قليلة: ولا بد 


أن يكمل طريقه إن أراد أن يستعيدهما مرة أخرى ويستعيد معّهما احترامه ٠‏ 


مد يدّه بإرهاق إلى جهاز التحكم عن بُعد؛ ليستهلك بعض الدقائق قبل 
ذهابه إلى النوم ليشتتٌ أفكاره البائسة؛ وبعد عدة ضغطات عشوائية صادف 
إعادة لحلقة برنامج تم استضافته فيه منذ أيام كباحث أكاديمي يكرس وقته 

و 1 و 2 1 

لمحاربة الإباحية المنتشرة واثارها على المجتمع وعلاقتها بالجرائم 

هكذا كان الموضوع الذي جارلية الحلقة وكات تدور حر النقاشات» 
تفاول هاتفه علي 0 بحماس اي مُرسلا رسنال تصييرة إل «فئار» 
حتف كان سسش] رمو يكل كلماته القليلة إليهاء كما كان بالضبط حين 


كم 


أخبرها 2 المرة الأولى عن اللقاء؛ لتشاهده: ولكنها أخبرته بعد ذلك أنها 
عانكوسغونة واللونكهاقج لتر الةالايقيهاا وسينة م عم الجلفة: لكر أنه 
7 7 ِ 

أصيب بالإحباط والفتور لبعض الوقت . 


7 و 1 2 
القع اك ا اح ا ل ل اك لك 

أما «فثار» فلم تكن 2 حاجة الى رسالته. فلقد كانت 305 بالفعل 
أمام التلفاز تتابع الحلقة ٠.‏ كما شعلت كذ المرة الأودياك .لا تعلم لماذا أنكرت 
مشاهنتها لة إناهاة: 


ربما لا زالت تعاقبه, لازالت تريد لآلامه أن تتضاعف كما فعل بها وبابنته. 
عام كامل تعاقبه ب مدرتى ارق اد انها بهجره إلى منزل والدها. ذلك المنزل 
الذي يبعد عنه بشارعين فقط. 


- 


فقد كانت اقفان وعمودة والدها الذي أصير عيدما تدم سعيود لتنطبتها 
على أن يؤجر شقة الزوجية 4# مكان مُجاور له لتكون بجانيه دوما. لم يتجب 
غيرها وهي التي تبقت له بعد وفاة والدتها بعد إنجابها بهد ساتواية لع يسكور 
العشرء وقتها وافق «محمود» على مضض ولكنه الآن شاكرٌ جدا لوالدها على 
هذا العستع ٠‏ هنا القرب هوما ينفعه الآن للغاية؛ يستطيع أن يرى ابنتّه كل 
يوم تقريبا ٠‏ هي هجرته؛ نعم, ولكنها لا تزال قريبة منه. 


2 


جع عه وكمّن تتابع الحلقة وتستمع إلى الحوار للمرة الأولى. 


استئدت الى الويهنا” أشفد مرفقها ٠‏ وقرئت 59 الشاي الساخن من 
ونيد ينما جهاذ التحكم مني لازال يدها لجرك وجا تاد دميو 
0 


ام 


الإياحية يسيب إصابات وأمراض لا ب ورم الشفاء منها. ١‏ تددن 


الناس من خطر الوقوع قييات» وجميدهنٌ اتنعن د عكاياتهن 
أنهن جميعا لا يقمن بتصوير تلك الأفلام إلا بعد جُرعات من 
الأدوية الخدرة لا بأس بهاء تذهب بعقولهن بعيدا عن الإحساس 
بالواقع حتى يستطعنّ تأدية عملهنٌَ هذا بشكل مُقنع يمنح تأكيداً 
للمُشاهد على استمتاعهنٌ الشخصي بما يقمنّ به. . هذا أولا.. 
إخا يناه الاستتطليقالالبيطاز د علق باهر اشر ايزا 
الذي يكانيته أكداك تصوير تلك الأوضاء الشادة, والألشفال القن تناوضرل 
الفطرة السوية.. وبالرغم من كل هذه الأدوية إلا أنهن يتوقفنٌ كثيراً 
صارخات بمخرج الول أكاكوتني الشبك ا مرا جلي الشكرف سبد 
حالفة القرن دروا لقويه القى تتعويين أكداك التصوس. علق إن قشي 
الذي يظهر لخمس دقائق فقط يتم تصويره ْ ساعات طويلة وريما 
فى أيام. 1 ام 


وضعت «فنار» راحة كفها على مّعدتها وهي تشعر برغبة ذ ليق مان 
تسمع؛ لم تستطعٌ فطرتها السوية أن تتحمل بالرغم من أنها تستمع التلك 
المعلومات للمرة الثانية, تركت كوب الشاي من يدها وإساعة إناة على لسار ا 
المجاورة بجانب الفراش؛ فهي لا تزال على عادتها بوضع التلفاز 4 غرفة 
نومهاء وظلت تستمع لما يقول مُقدماً ما لديه من معلومات؛ بعضها اكتسبّه عن 
طريق البحث؛ وأكثره من خبراته الشخصية. 
- ريما يتعجب ا مشاهدون الآن من قولي: تلأسف مصر هي الدولة 
الثانية على العالّم بحثاً عن المقاطع الإباحية بد شبكة الإنترنت ول 
هما يطواد لس ها مد كه التقطف والأغتصاب التي تنته | 
غا لجا لظف الشفية رإنتى لسرت لازن الالديره .+ 


م8 


١‏ : ٍ : ش 
تتم محارية المخدرات تماما ه. 'ولكن للاسفف»»جحتى الحكم الذي صدر يلزم 
: 00 
الدولة بمنع هذه المواقع لم يتم تنفيذه.. ولا نعلم أسبابا مُقنعة لهذا ولا مَن له 
المصلحة 4# عدم تنفيذ هذا الحكم5.. 
ماذا ننتظرة.. لقد وصلت الكارثة إلى جرائم انتهاك المحارم.. أب 
يتحزش بابنته.. أخ يعتدي على أخته.. خال مغتصب لابن لحب ١‏ وضطقا الن 


القاع قياف الشوتديي ول اهنا كيلك : 


غامت عينا «غنار» # تلك اللحظة وهي تتذكر اللحظة التي عادّت فيها من 
عملهاء ووجدته نأئما مُنكفئا على وجهه فوق سريرهماء وابئتهما تلعب بجواره 
بعرائسها على الأرضء بينما حاسوبه المحمول مفتوحٌ. ولكن شاشته مُظلمة 
وقتّها حاولت كثيراً أن تمنع نفسها من البحث خلفه؛ ولكن تفيّر أحواله منذ 
كنار ل يكن قينا أو بسيطاء ف /ألية اية هات أنه يخونها ويتواصل مع امرأ 
أخرى عن طريق الإنترنت: فلقد أصبح يحب النوم وحده 2# الغرفة ليلا كم 
مرة قالت له بأن يوقظها عندما يجدها نائمة ف غرفة ابنتهما؛ لتنتقل للنوم 
الى تراز انعق لأجتزكا سنة من النوم وهي تقصّ عليها حكاية ما قبل النوم: 
ونكنة< اتكدن, بن مكلق بأ حاشو طدفن الداهل رمات وناك 


5 <1 


صار يعتذر كثيرا عن الذهاب إلى عمله صباحاًء ويتحجج بأن جميع 
مسح ة ةدوس نا مك هوه مين أ كالك بساحي فاده ديق مدنا 
ب المنزل وتأخذ ابنتها إلى الروضة قبل أن تذهب إلى مدرستهاء فهي أيضأ 
معلمة ولكن للغة العربية والتربية الدينية ِ مدرسة أخرى غير التي يعمل هو 
بها 


8 


اليوم تركت له الطفلة 4 رعايته كما وعدها؛ لأن حرارتها ووس ايا 
وذهبت لعملها ؛ ظلت هناك لساعتين فقط» وعندما قامت بالاتضال به مرات 
عقر لقو كل االعايلكا ونم يجيا سماو السب ادن انصراف 
الود 5 إفِي البوس::. 


فضحّه سجل التصفح!؛ لم تصدق عينيها ذ البداية. ظلت لفترة 
مد وو لذ كو باتو الفشياها. سك (القيناال كخبارة قفا وبفدظة :ولطثيل بن 1ل 
تراقبه وذ كل مرة تكتشف أنه لم يدخل إلى هذه المواقع من قبيل الصدفة: لم 
تكن فترة مراهقة متأخرة يمر بها والسلام ا 
عمله لأجلهاء بل وبدأت تلاحظ أنه ترك الصلاة أ 


م 2 
معقول .. هل هذا ا لا يت الذى تعرفه مئن مراهقتها 
لا..لا.. بالتأكيد سينتهي من هذا العبث قريباء سيعود إلى رشده بالتأكيد: 
١ 3 3 0‏ اي ااه د 52 مره أأاجه 5 لئام 
صحهمست ؛ ولكن الوقفت مرء والنزوة لم يكت والامر تفافقم, فلم نحد بدأ من 


المواجهة. خجل 4 البداية واعتذر ووعدها بالتوقف,. ولكن لم يحدثء؛ لم 
يتوقف,. زادت المشاجرات بينهما وتبادلا الاتهامات: 


0 و 
> انك :مقوان. 
- وأنت غير كافية لي. 
00 أظلهما سقفان وافترقا بيعل أن كانا تحت سقف واحد ٠‏ ويدأ تعمد 


لتفينة أعتذارا واي ماذا هي متصلبة الرأي متحجرة التفكير هكذا ؟ لماذا 


لاشركه اذى وها عند هرو رعل. وهو مسيطرٌ. 
4 


أنا هى..» اتن الكتاوت الايقعام والهوجر» اليقيق مهنا هد فيه وفالت. له 
بأعلى صوت لديها: 


- سأترك لك الغرفة وأنام بجانب ابنتك.. أتمنى أن تنفعك هذه القذارة 
وتغنيك عني للا بد. 


5 0 1 : ا 0 5 

ومن يومها وهي تتجنيه ولا تتحدث معه سوى فيما يخص شؤونهم المادية 

فقطء وهوفد استاء 2 البداية: بل وحن وثارت عواصفه؛ ولكن مع الوقت بدأ 
يعتاد فراقها .. وحاسويه. ووحدته. 


وكلما أراد مصالحتها وإعادتها إلى غرفتهما كذب عليها وأعلن توبتّه. 
وبعد عدة أيام تعود «غنار» وتكتشف أنه لم يفعل؛ لم يترك إدمانه بعد, فتهجره 


و ع 7 ع 2 


بح حدثت الكارثة. استيقظت فجر ليلة ما على الحرارة الشديد 
اشبمئة من جسّد طفلتها الساكنة بين ذراعيها الطفلة ترتعش وتنتفض وهي 
و بارعا حوض ام وتفتح المياه فوق جسدهاء ولكن الدقائق 
تبن واج الع ع امنا عاق وله واالسرة اق رق فجن اللو د سف 
بذ أ عاهنا لاسا كك مهد اروز 4ب ع ارطع ابد رطست كارات هر 
ولكنه لم يفتح .. كان غارقاً ب النوم بعد ليلة طويلة قضاها مع حاسوبه؛ وقد 
علق النابخطلىينقبنه. قن ال اله ,كمي اعتتاك, 


ردك على با يو عائمة ئعة تائهة: الجذلة تلقل فين أحضانها. ودموعها 3 تغرق 
8--_.بددتدذ02211 ذراعه > صحراء وحدها هي 
وابنته التي لا يستحقهاء نعم لا يستحقها شين امكو دز يجارلا أبس 
اليوم. 


1١ 


ارقت ص علد قينا سا بعد تسرك ا وات لد ا ب لين لقي 
وجرت بها إلى والدها الذي فتح لها الباب بعد ثلاث طرّقات فقط. ٠‏ ومن 
يومها لم تعدء حتى بعد وفاة والدها ظلت يذ بيته ورفضّت العودة معه راميةٌ بذ 
ريه عسار الم سيا ا 


- لم تعد مصدر اتدل حماية لنا.. الحياة هنأ أو ك بيتك واحدة 5 


ومئن ذاك اليوم وحياتها لمتى مع ابنتها ماه بووقينية متياء, أذ حلي 
اشهاة الريلة لت يد شيك سس اكد ري الدى سفر نيا تنعت وقوه مها 
بويا ٠‏ اول ن ملعا م الجن اء. ثم لسلساى 22 الشترقه عد الحا مسار مسا ع 
ءِ : عو 
اعتادت مع والدها تحتسي الشاي الساخن بأوراق النعناع؛ والدها الذي كسرٌ 
انحر صل لك وفيت تماسكها بمفارقته العراة بهدوء كما عاش حياته كلها 
مالت الجدراق قوق وآسيهنا لشهن كامل عدو ارقت جياهنا الرئيسيء ولكنها 
سكي ع عي لوي ةا من كبوتها لأجل ابنتهاء تعمل 
تهتم بها وتحبّهاء ولا يهمها العالم من بعد ذلك. 


0 أيام قليلة ما لم تكن تتوقعه. عندما طرق «محمود» بابها 
ذات مساء ومر بجوارها إلى الداخل وهو يحمل حاسوبه المحمول بين يديه 
055 0 أحد مقاعد الصالة الصغيرة ووضع الحاسوب على الطاولة من 
أمامه قائلا بصراحة ودون مواربة : 

- لقد قمث مند أسابيع بإنثباء صمحة على الفييسيوك لتوعية الشبا؟ 
من خطر الأفلام الإباحية.. و الوقت نفسه أقوم بجمع مقالات 
ترشد الذين وصلوا منهم إلى حالة من الإدمان إلى طريقة العلاج.. 
وب طريقي لعمل موقع خاص على الإنترنت يضم كل هذا .. ولكنني 
ضعيف يا «فنار» وأحتاج إلى مساعدتك. 


١5 


قطبت حاجبيها وهي تناظره بريبة وتدور بجانبه لتمرّ إلى المقعد المواجه 
له والذي تفصل الطاولة بينهماء وهي تحرك رأسّها بعدم فهم وتطلب الشرح 
- لا أعهة... مذ ا تريد منىة. 


رفع عينيه نحوها وقد بدا جديا جدا فيما يقول: 


2 2 3 ع أ 0 7 0 2 
> لع حاولت ير عد عرة أن أتوقف ولكن لم أطلح أبدا.. أتوقف لأيّام ثم 
امون جددد ردوب يد ره وي شتراكي 
لا زالت صامتة تحتمي بقشرتها الياردة الخارجية حتى لا تنفجر فيه 
الام وح فر الجيا 


- «فنار» .. لقد وجد اشاب بي ملاذاً لم . وأنا لا أريد أن 7 


507 كك أتعافى معهيم وبيدهم وقبلهم أنهنا. ٠‏ يتلاك المعضلة لن 
يساعدني 4# حلها غيرك. 


- من فضلك قل ما عندك سريعا.. فأنا أريد أن أنام. 
ع ع 
قالتها بسَأم وهي تتململ 4 مقعدها وتنظر إلى ساعة الحائط؛ فقال على 
الفور: ١‏ 


- أريد ا 2-0-8 1 


و 


وقبل ان كبتك امخذوجكه قاطعها على الفور وهو يرفع كفه مصسوحه 

1 يستوقفها: 
- أن تشعري ب أفنا! > وستكون غراطعة لاتقيوب من | بنتنامو ازاها يويليا 
فتشعر هي بأن الحياة بيننا عادّت كما كانت.. وبالتأكيد سيؤثر هذا 
على حالتها النفسية .. لن أسبب لك أي إزعاج.. اختاري الوقت الذي 


راقبها وهي تفرك كفيها ‏ حجرها وبين حاجبيها يضيق أكثر فأكثر. هي 
2 وه 
تعاني من الحيرة والتفكير وتصارع بين موجات الرفض وال موافقة وعدم الفهم 
ع هر - 
للامر بشكل كاملء شعر بكل ما يخالجها فعالجها بالقول الحاسم: 


- إن وافقت فسيكون لك دور عظيم 2# شفاء الكثير من الشباب والفتيات 
.. وأولهم أنا. لا تتركيني لنفسي .. فأنت تعلمين كم هي سيئة وأمارة 
نا شيو !فل النهاية والد ابنتك.. وتريدين أن تفخر بي عندما 

بر . اليس كدنك؟: 
لم تستطع «فنار» الرفضء وافقت متجهمة الوجه؛ وعلى شرط ألا يتحدث 
معها على الإطلاق: يأتي فقط ليمارسٌ عمله لساعتين ويجالس ابنته قليلا ثم 
ينصرف 2 هدوء. وطودراط علق بشروطها حعما زوفي بوعده؛ ومع الوقفت 
أثبتَ لها أنها قد أصابت بموافقتهاء فلقد عاد الأمر بالنفع على ابنتها التي 
تتحسنت] أجولهيا 7 501117 3218 بوالدها وزاد تركيزها .ىك تأديا 


واجباتها المنزلية أكثر. 
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ومن ناحية أخرى أرضت اتا ا د اللي ع ع عكر شوم 
يطل لبك بل وتقارك. أبينيها مر أيها 8 ساك يموق الشلضع. | لا ,انهلا زا الت 
شمر أنه لا بد أن يُعَاكبء لا ؤالت أنؤتتهل مندورا بهباء عيا مزال تفيسن ينس 
الضياع الذي شعرت به وهي تقف باكية على باب غرفته. لقد سحق أنوثتها 
وتفتها بنفسهًا سابقا: طلمابيوا ليها مااتعتلايا؟: 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 375 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 0 06 


مله يتاب جيه يتفي ويضيك ري يا افعو يناناها شيل ال د ” فبة 
0 


وجدها ذتقف أمام التلفاز بتحفز 01 ذراعيةٍ أماطة عاعة حاجبيها 
بشكل مبالغ فيه وهي تتابع 05 البراعع > الحوارية المعادة, ألقت عليه نظ ” 


اي 000 


تأملها يفاض وهو يشترب منها يابتسامة لرليبيم كف كور 00 يراها 
هكذأ د د 06 الجر أعاصير 0 تلتفٌ 0 بيئما تقف 


5 0-7 ا 
- عاصم.. تعال واسمع.. الم افل لك: إنهم يسخرون من تحقيقي 
و ْ 


كانت تشير بكلتا يديها كملاتها زهي تهنب يدري" اببنها ململيها سد | 
الذي ل يتجاوز التاسمةيتقاغز من خلقها وق اأريكة ومويلوويمبة مسي 


5 
- سالقي القبض عليهم جميعا يا امي.. لا تغفضبي. 


ع ء 00 . و 
زفر «عاصم» رافعا راسه للاعلى عابسا متمتما بثبيرة منخفضة كى لا 
تسمعك: 
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- رحمتك يارب. 


أنهى جملته الاعتراضية و عن يحمله ويقبله مُداعباً قليلاً قبل 
أن يلتفت نحوها مقتربا منها ار حي ف حالم مسهرة أفسسك .كلتا 
مرفقيها وأدارها إليه بيّطء قائلاً بنفاق: 
0 و 
- عبيبش.. إنهة أعداء االنجاع». والشيرة المقضرة إداتنا بها تقاف 
بالحجارة. 
ايبتعدت ت خطوةٌ للخلف وقد لمحت الرياء # حديثه؛ نفضت يديه وهي تهمس 


٠ 
0 


بوه 
بدبرة مهدد 


3 © 


ِ ع 


دالا تنتغزنى.يا عاك .١‏ أنا أعلهم أنك لا.تراني ثمرة:. بل لا تواني 


جاهد ليبتلع ضحكته وهو يقترب منها مضددا اذا أصالحة؛ ليتلمدن 
2 وي 
شعرها كما يفعل دوما؛ ليهدئها: 


- هل علمت الآن لماذا رفضت التعاون معك؛ لاستكمال هذا التحقيق 
5-0-0 «ن سد ال امدارينا حي . القنامون نسي الكادون 
داسف ب عم راوس بسنا مض . حبيبتي: لقد قلت لك كثيرا: 
هذه اللهدة لذ تليق برقيقة منلك:. ها رايك أن تعودي للكتابة 4 قسم 
لحر ادن . اواحتية بام مشا يل لسر 


حر خااية ل رفة هل اها عاضا ب يا الجكل1 لدي أن يد 

بجوارها ويدعمها ضدهم يؤكد أنّها لا تصلح؛ وعليها الهرب إلى قسم آخر!: 

ما الفرق بينه إذن وبين زميلها ب المجلة الذي يسخر منها جيتةٌ وذهابا. 

ويدعي أنها تقوم بفبركة تحقيقاتها الصحفية 4# الجرائم الشائكة؛ لتكتسبٌ 
لاق 


هع 


2 


ار 9 2 
شهرة لا تستحقهاء ويشكوها كل يوم تقريبا إلى رئيس التحرير مُؤكدا أنها لا 
تصلح سوى لأخبار الموضة فقط 5. 


2 


عه 
-:كأ عدون تع العشاء. 


قو عِِ 
همست بها ببرود وهى تستدير بقوة؛ لتوليه ظهرها فناداها بتاقف وقد 
أيقن أنه وضع القدر على النار بكلماته الألقيرة: 


ع 


- اروى. 
توفف كأنها سوقت ككداار فكأ 3 فقال يعصيية: 
- تناولت العشاء 4 القسم. 


٠. 5 3 2 ٠.‏ اث 
كل الاحوال كانت تعرف. وعرضها لم يكن سوى تحصيل حاصل ليس 
أكثر. مجرد تأدية واجب بدلا من أن يزداد الموقف سخونة أكثر أمام الطفل؛ 
ففيرت اتجاهها على الفور نحو غرفة النوم تاركة له الصالة والطفل وصوت 

التلفاز وكل ما يزيد من إرهاقه أكثر. 
ظل «عاصم» يشيعها بعينيه حتى اختفت تماما ىك الممر الداخلى. أظوقا 
ع قو ع 3 
دواسة الحهلاة ونقيية تكدذه بان يسخل ؛ بسكن ليوا بك نفدي الوقت لا 
يريد الدخول 4 مشاحنات ومهاترات لن تثمر بفائدة معها ٠‏ زوجته «أنثى 
لماعو الكعنيت دن نهدا ومناك عن نككاك تيقملا . ولك عاط يفيل 0ه ياذا 
بيده5: هل يفعل كما قال ولده ويلقي القبض عليهم جميعاة. 
5 0 5 3 0 ع م 00 
ابتسم لافكاره بإرهاق وهو يتابع طفله يختبى من لص وهمي ثم يطلق 
رَصاصات وهمية عليه؛ ألقى بنفسه إلى الأريكة بتعب؛ وهو يتناول جهاز 
2 8 / 5 5 2 
التحكم عن بعد ويقوم بتغيير القنأة. 


ل 


إا|| ..« محمود عيد الود لد كا .. هذا مأ كان ينقصنلى. 


كان «محمود» 4 تلك اللحظة يتابع مناقشاته مع مُقدم البرنامج الذي 
كان يسأله عن أعراض إدمان هذه المواد الإباحية: بينما «محمود» يؤكد له أنه 
إدمان حقيقيء. وتتصاعد وتيرته كلما شاهد الشخص هذه المقاطع لساعات 
طييلة والعرل أكثر وأصبح بح انطوائيا ل ل يك يا ديه 
عن المقاطع الأكدى كدو اول لينتعش أكثرء ثم يبدأ ب التفكير 2 تنفيذها 
على أرض الواقع سواءً اك نوميه أو أي فتاة أخرىء أو حتى مع لعل أو طفلة؛ 
بدراء برضاهم ا عنهم. 


رفع «عاصم» رأسه طرفها: وعضلات عمُنقه الوب وتؤلله: وهو ينظر 
إلى الشاشة: ا السيدة «جليلة» تخطر على ذهنه بحضور د وصور 
ضقلها الذن قتل كج ليت ندراءى اما عيبي والقضايا الأخرى التي 
تدور كك نفس القلك: هل هذه إجابة أسئلتهة: لماذا 0 تلك الجرائم, 
الخملف والاختصساب المؤدى إللى القتلة. 


يررك لاعتفا نا تباعا أمام ناظريه ‏ تلك اللحظة؛ هذه الأم المفجوعة 
4 ولدهاء وهذا الأب الذي انتهك ابنته؛ التضارب بين شهادات الطب الشرعي 
اعسات والعيادات الخاصة:؛ الأول ينفي: والآأخرون يؤكدون .. حكم 
الشكئية بمنع تلك المواقع عير امكانية التنفيذ لأسباب واهية غير مدروسة؛: 
قل هنا اك به ممتقيه. ونا لعل ذه الدائرة الظلمة + يتعرة الحدرلك كل بوه9. 

قبلة وقيقة + طبعت على وجنته فجأةً أيقظته من تماوج أفكاره قامهيا. 
الضت بهلية كل عبنية قطة قحلي 413 «عمروه الذي قال بصوته العافولي 


- بابا.. تعال ونم بجواري الليلة. 
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جدبك ودع حو صدره ومؤييكيه محسيد رقبته يد غد غك بدفمه 
النامية ا وهو يهتف به ملاعبا: 


- سريرك صغين للغاية مثلك.. ستنام بجواري اليوم 2 غرفتي.. لو 
لطا ظل الماعز العنيدة» على خصامى اليوم. 


- أنثى الماعز 15. 


كرّرها الطفل إتوكت «رع د «عاصم» كمه وهو ينظن تجو المعرا 
الذي اختفت ارون الخلة ا دادر 


آي يم يا خا 02 
مد لهذ بهد سد لضا 


- إذن .. سيكون هذا سرنا الصغير . 


أومأ احور 0 و هد 


- المساومات تناسينى! 


ا للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ».د12 ناا تناع[ 3.1 1ع 5.7 


قبل عام... 

الل :ار يي نوعا الا بتو نسو سل لات ره 
ا 
ديكا ثم ل و سا الخطوات البريعة شياطاً. 
وقيضة الممرضة على ذراع « أقل» تخفٌ ا وتتوفف يها أمام غرفة 
ا 


هه 


ل ا رفاك ع لاع ل ل را ل لسن شرك 
ل ا ا 0 دكتور «يحيى» الطبيب الذي عاد إلى عمله 
لوترا لك انكس كيل هزه معام سبح وهاه زركلة 7 قل المتسرة: 
الواوسدا اللعلية سال وي 1 7 | 

هذا كله لم يحدث بعد. 

لقد كان شريطا مكررا ور قله كلها يمك خطوات قوية تمر أمام 
بان حر يا كد لكي الكل يسك المدية ا بك كا ا ان 
تنهض من أمام حاسوبها المحمول إلا لدفائق قليلة تقضي فيها حاجتها أو 


٠6١ 


5 ريا أو ندهي نكاضتها العلاجية؛ أولساعة لخرئ تبون 
فيها مع شخصيات وهمية, الك اليك اللي دري وهي تخبرهم بأنهم غير 
متواجدين سوى بعقلها فقط؛ ويجب أن ينصرفوا وإلا قتلتهم بالأدوية التي لا 
تتناولها حتى الأن. 


يو 5 2 7 2 
ترى هل من المهم أن يعرف أحدكم اسم شريكة غرفتها تلك 5!: لا أظن 
أن لكا سيهتم» فهي لي ليست شخصية أساسية؛ كل مهمتها أنها تسرد عليكم 
السكاية متعلة 


ها قد أتت الخطوات التي كانت تنتظرها «أمل» ثم تبعتها مباشرة 
اكفوقات المتسارعة والأفاخول تعش المفاجئٌ, وها هي تجلس أمام طبيبها 
كا تاد بعد رحلة الممر التي تحفظها عن ظهر قلب. يعتذر منها عن خشونة 
تضرفات ممرضته المفضلة ا دان الأخيرة بعد حالة 
مأساوية عاشتها وخرجت منها ا رود أن تجن ود مُتعاطفٌ معها 
للغاية ولأقصى درجة. 


لطم اله عينيها عندما ناداها للمرة الثانية؛ ابتسم « يحيى» بارتياح 
عم ماوق درا سعترعالا متها جنا والتغرير ات النه. تخلترا ماروا ال اسنتجا با 
لد امة ليه ادي بهد تب اللإنئي فى عي انتما قمر در لتر السلا 

بق البسابة كانت نطر انها مزروعة ل أرضية الحورة لأ يشاب اقثاا عا 
نحوه ولا حتى لثانية واحدة؛ ملف حالتها الصحية والنفسية على سطع مكتبه. 
باناها هام كن كفيلة ركبا سنن التعامين: عان الغار قا حمل 
أوراقه أنه حاول التواصل مع أختها الوحيدة التي جاءت بها إلى المصحة 
ردظط ملك اتنايا كطدما :ني املك بن أواكاله أنها اش عقي 
مع زوجها 2 الخارج. 


ل 


ع عي 
وليس لديها اقارب يهتمون بمتابعة حالتها: 


- أمل. اول تشعرين بالارتياح لمشاركة مشاعرك وبخاصة لو 
كانت مؤلة.. يكفي ان تتحدتي فقط.. عن 5 تبغ تحبين الكلام 

عنه؟. 
المرة الأولى التي يفشل فيها 4 سبر أغوار أحد مرضاه ولا يعلم لماذا5!, 
فالجميع يشهد له بالكفاءة ‏ مجاله برغم عدم تخطيه الخامسة والثلاثين 


بعد. 


ركان يا بوفاة زوجته التي كانت كل حياته 4# يوم من الأيام: والتي 
- وللعجّب - أصيبت بالاكتئاب الشديد قبل وفاتها ولم يفلح 2 علاجهاء لهذا 
يحمل نفسه المسؤولية عن موتها فانقطع عن العالم والعمل وانقطعتٌ معه 
أخداوف تمك قمر ليان 

يمه اد يده أشهر. كدر فوذا وجدية وضعار ية زتعا افا مع المريضات 
وخاصة الصامتات منهن؛ كل واحدة ين كر ل 
يسعى ليكون سبباً ب شفائها مهما كلفه الأمر من بهد وسهّر وصبر مع 
حالتها حتى تخرج من صمتها وتبدأ بالتحدث. 


و 
القفز من فوق البرج لولا تدخله # اللحظة الأخيرة. 

وكزطاك سكين الصمم عالك كزعة يدرك دأ نيال تارف سستهود ا 
إنها تتابعه بعينيها فقط بنظرات مبهمة. 

كان يقاوم الإحباط بداخله ليحافظ على ابتسامة الثقة # نفسه وليخفف 

0 5 5 5 5 58 : 6 ع 5 

من وطاة الحيرة التي قاومت؛ لتظهر على وجهه للحظات, يفكر بان يثير 
مشاعر الألم بداخلها ليجعلها تنفعل وتغفضب ليجبرها على الحديث. 


بعش أن تقذى تيهنا سمائيد رده فدن مشائية الرييو الكتكاب عند ظا 

يعبر على الدع ملا. 
3 و ص 0 عدن 

لقد كان متعجلا لجعّلها تتكلم معه؛ أن تقول أي شيءء لقد كانت بمثابة 

8 7 ع 0 ١‏ ع 
تحد ماء وبالرغم من ذلك صبر معها لاربعة اشهر كاملة. وماذا تكون اريعة 
أشهر # عمر العلاج النفسي5!.؛ لا شيء. 

ع 92 95 

فن لمتكاتم وار جحة سق قوسلاة وكا حر ل مز حياكياة: عننها عامك ا 

الخارج ذات يوم ودخلت غرفتهاء ثم اختارّت الصمت ولم يستطع أحدٌ ولا 


هه 0 3 07>" هه .4 ماله 3 وه 58 
حتى هو ان يخرجها من عزلتها حتى ماتت دون سابق إنذارة. 
لن يسم بمزيد هن هنذأ الصمت القاتل. 


قام بوضعها مع شريكة غرفة يعلم بأن لديها وعيا نفسيا بالرغم من 
حالتها المرضية: ويثق بأنها ستساعده فيما ينتويه؛ وفوق ذلك لن تسمح لها 


شور.. أشان.. خلائة لا تتقادى خطلوة وانصدة !قاب التشاكل مع النجمي| 
كيف تُثمر حُطته بينما شريكتها ب الفرفة أكثر صمت منها؟ الطلدى توا 
اليوم كالصنم أمام حاسوبها. وبما أنْها تعاني عدم اكثراث مزمن؛ فهو 
مضطرٌ لأن يطلب منها المساعدة بشكل مباشر. 


00 
وجاء اليوم الذى طلب فيه من ار ضطة «رجاء» ان تحضر له شريكة 
5 و . م 
غرفتها تلك إلى غرفته. يذكر جيدا شبح الابتسامة الذي رسم نفسه فوق 
شفتيها وهو يطلب منها أن تهتم ب «أمل». 


ما هذاة: هل تم ترقيتها من مريضة إلى رتبة طبيبة دفعة واحدة5!: ولم 


١ 


- أشعر أنه يتم تجنيدي. 


ولماذا 0 كمند 3 اصييحت شك عامود 2 د 000 
2 الآن» بل ويجدون الأمر أكشن جدبا لهم أن تكون القائمة على حل 
مشاكلهم عبر البويد الآلكتوونن مقينة إل | خدى.مصحات,العلاج التفسى 
إقامة إرادية رافضة الخروج منها. ١‏ امب يريك تكرت الكال اكترييين 
ل راج اضيا ل رونا ميم لحكو أر للقي رتوار الأمرالاي 0 
باح كك ) إعضييسى االلستريكاة م الواق' ؛ وتهتم بالأدت. 


وبرغم كرهها للاختلاط بالآخرين بشكل مباشر, ‏ اللا ا أمل» الذي 


37 3 ا كذلك5! 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 7 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 11123 تاع طايه "اع #'يق هك 


حول ا الاتتعن عن نس كجد الأشياء ‏ اشياق عد د في 
لتر يل ب مق اف نر رركن ١‏ نك مسسيونة درم بتك ع 
التاسوية تتغيّر معالم وجهي مع كل كلمة أقرؤها من القصص التي تأتيني 
يوميا على بريدي الإلكتروني. 

كنا تجاهلنها شرت بالفجيزل جوري دلا ايكون الذي كان تح 
كالتلجياة خلذل عدة أسابيع لم يصدر عني أيّ علامة من علامات الاهتمام 
لي ار قليلة؛ تتذكرها ل 

تلك الليلة راودها فيها كابوسٌ مَروعٌ فاستيقظت فزعة لتجدنى جالس 
على طرف فراشها أناظرها بتأمل.. اد كما لو كنت أتلذذ برؤيتها 
تصارع كوابيسها وتنازع لتستيقظ. 

00 التى أيفظتهها بالفعل: مستحدمة طريقة شريرة لأجعلة 
تستفيق: فقمث بنغزها 4 طرف قدمها فوق الكاحل مباشرة بطرف ظفري 
المكموريوالبجاد كالإبرة. النتيجة كانت كين ف واستيقطي : أمل» كلع العا 
تتنفس برعب؛ وخفقات قليها سات اند كما لو كان القلب 
بتعا جك عدر عدن ع ورها مرة بعد مرة. 


تبادلنا النظر للحظات قبل 5 تستعل «أعل مكلف قر انها 00 8 اشر ناكما 
بعمق تبدو كمن فقد الوعي ببطء. 


٠. 5 3 ٠.‏ 5 55 7 7 ت” و 
و2 الصباح كانت تبحث عني حتى وجدتني اجلس على اريكة موضعها 
مختلف عن التى 'اعتدث الجلوس فوقها احبر طويا”, ا أو 
بفنهنى أضخ أريدها أن قدل عهدا الإسنزر على معدل العيه سم الت أشي 

01 0007 
ع د 0 به 
« منن متى وأنت لئيمة إلى هذا الحد5»»: لم التفت للتى تحدثني عن قرب؛ 
0 1 ع ِ م 1 
فهي أمي كالعادة توبخنيء ولماذا ألتفت وأنا أعلم أنها وهمية5 ... حتى وإن 
000 التركيز أكثر على الخطوات التي تفتر ب ملي ؛ ٠‏ ظلت « أقل» تشترفب 
بخطواتها المترددة حتى جلست بجواري. 


- م... ماذا تفعلين؟. 
- أقرأ مشاكل المجانين بالخارج. 
فو 7 1 ع 5 كَ 
قلتها سريعا وبطريقة مازحة لاجعلها تبتسم وتشعر بالالفة نحويء ولكنها 
لم تفعل؛ بل تابعت تتساءل بفضول أكبر: 
- نعم. 
إجاباتي كانت سريعة فاصلة حتى لا تتردد وتخبرني بما لديها؛ فالوقت 
ْ 7 َم 
ليس صالحهاء راقبتها وهي تفرك كفيّهاء تذكرني بالضعيفة الخائفة التي 


2 قر 5 
كنتها يوما ماء تذكرني برهينة الناس المرتعبة من رأيهم فيهاء بالتي كانت 
تستجدي العطف حتى من أمها .. 


«لازلت تكرهيننى يا دميعة. «( 


آي #با  ١#‏ كا 0م 
لمذ يضا ‏ لهذ مذ نضا 


انتدرهت ت «أمل» تنظر لي بعينين حائرتين» تن بي كنت أخسها هبى؛ 


- لم تكوني المقصودة 
060 2 


نظراتهاأ نحوي وكأنها كرت 000 أنها 5 مريضة قصام ل تناول 
دواءها بنقلا يف أن ,5دوا قف عند كل كلمة أنطقها كثيرا !. 


ع كيف تستطيعين التماسك والاستمرار يدون جرعات الأدوية؟!. 


كاه ارقم وهي تطرح سؤالها الذي لم اليد نذا أنه سؤال: 
وكيف تسأل وق تسمع مجادلاتي المسائية كل ليلة مع « رجاء» وهي تحاول 
إفخاكع ص كصديقة أن أحافطا على الاجر هات االدؤاعية بافطا.ى انما 
ستُساعدني ب حربي مع أعراض المرضق: امنيا الاك لاني 55 رذ سما 
مشاكل كبيرةً مادمت لا أسكن مع زوجيء فلن يكون هناك مُتضررٌ منها؟. 


لا أحد يفهمني هنا سوى الدكتور «يحيى»: بل ويقوم بمساعدتي للوصول 
إلى تخفيف الأعراض بالجلسات وقوة إراذتى مع القليل من الحفاظ على 
ا انر انزاتا] ريم أن سكي نفس سا دوي مس تناك 1ه راض 


قذفتّني بعبارتها تلك كحَجّر ارتطم بوجهي بعنفء فالتفثٌ نحوها ب 


2 


وعينين مذهولتين: فتابعت وقد ثيتت نظرتها الميتة على الشجرة المواجهة لنا 


ريما خشية من رؤية ردة فعلى وتابعت بحروف نازفة: 
0 م 


8 عو 0" 8 على كام اهعد دكت وه 5 2 ع 57 
- دخلت المشفى ليلا على إثر نزيف نتيجة إجهاض مفاجي .. كان زوجي 
مسافرا فذهبت مع أختى التى استنجدت بها وقد كنت مرتعبة مما 
يحدث لي ولا أفهم سبب النزيف.. وهناك تم تشخيصي بأنها حالة 
إجهاض ولا بد من دخول غرفة العمليات لتنظيف الرحم. 


شعرت نان أنفاسي حبست يذ صدري سوا سالك 


000 ارتفع دون إرادة وأنا رو 1 تقول وتخيله 


قر عو 1 5 ءِِ ل و ّ 
- استفقت من المخدر وانا 4 غرفتي واختى بجواري تطمئئني ان الطبيب 
ع عِِ قو م 
اخبرها يتوقف ارين اؤأن عالقق عند تعسوت لين لبد علويرا . 


كانت أصابعي على وشك ترك حاسوبي المحمول يسقط من فوق حجري 
كما تسقط دمعاتها الآن بغزارة» ولكن دون شهيق؛ لآ مها قابتة كنظارتها 
للشجرة. حاولت استجماع نفسي 52 وود ا امرك بيننا على الأريكة 
الحشبية» والعلك نحوها بجسدي كله؛ ريثما تستكمل هي مُردفة: 


- مر ثلاثة أسابيع.. كان زوجي قد عاد من سفره.. وقف بجواري 

للقي نبال قاكقفنا أن لصي زظيية أخاء امه فدهك إل طبينة: 

كيرت قن رت الجر عي المجرياكن العين الشاله ... م 

جاءني اتصال من ممرضة تعمل 2# المشفى التي أجريت بها الجراحة 
وتقول: إِنّها تريد مقابلتي. 

وهنا ارتعشتٌ نبرة صوتها وبدأت قطرات الدموع تتزايد وتسقط على 

اك ييا الس سر معنا بواحد سل نينا كا لور 


و5 تختفى هناك: 


> وغنييكا ذهيثت اللي الفووجع .أن الطبيب وفك ابعراة' السعلية أخرها 
و ءِِ ءِ 
هي والممرضة الأخرى بان يخرجا خارج غرقة العمليات بصحبة 
طبيب التخدير.. خرجت بالفعل هي وزميلتها وتركتني وحدي معه . 


م نطء لم أجرؤ عل البوح بها أ أبدا. قإنا باك 
و 
أمامي إلى حلس بالٍ ود لوتخ تخت يذ باطن .لمعن ج حامة | لبون 
00 1 8 ا" 
- قالت الممرضة بائني لست الاولى ولا حتى الثانية؛ وانها اخيرت 
زوجة وأم؛ والفضيحة لن تكون لها وحدها. 
- روهات وهو بالط 


همستٌ بها بقنوط .. ففاجأتني بنظرة حادة وهي تلتفت ناظرةٌ نحوي لأول 
مر ة يهنن أن بدأت تقض حكارتها لاققة ب : .قم تابفت يفرظ: 
لقو مقريفيها! ف عل مكان:.. فضت ماده للقرامظ . ورطليت نيا ” 
وو 
الممرضة وزميلتها.. وعندما تواصلت وسائل الإعلام معي تكلمث 
ع 1 0 
ب 00 بابتسامة مشجعة وأنا هيد ده فها هي أن تحرج 
الم ا ٠‏ 25055 يختيى 0 1 
وهي تهمس: 


2 زوجي طلقئي 35 قال: إننى فضحته.. 
١٠‏ 


و 55 5 ءِ ءِِ 

ورغم كرهي للمس احدهم وجدتني افترب منها؛ لاواسيها ولكن يدي 
عادس مكانها 5 الخو لم أقوَ على 000 عم لماذا؟: عم 
قصتها. ورقة أقروُها ثم أمزقها لتدروهاً الزييعة " 


- # البداية رفض التصديق وقال: إن الممرضة تكذب؛ لتوقعني © 
المشاكل أولتبتزني بصمتها.. وعندما عصيته وقدمت البلاغ.. اختفت 
المأرضة تناها! ونم يكرا لها علص إكرا ٠‏ ابيدينا جمربت زمياتيا ذلك 
ومعها ممرضة أخرى لا أعرفها ولم تدخل معي غرفة العمليات ولم 
أرّها على الإطلاق يومها.. وشهدت كلتاهما بأنهما لازماني 00 فترة 
الجراحة.. مئذ دخولي وحتى خزرعييني” . ولم يحدث أ شيم غير 
طبيعي. ٠‏ وأرشل القهى أوراها 07 بها شهادتهما ..١‏ أنا 0 ! 


وحدث ما تمناه دكتور «لتحيى» اقم انفجرت اع 2 اليكاء وبدا 
3 و 
نشيجها يعلو وجسدها يختض وهي تحاول السيطرة على حديثها المتقطع 
بر 230 2 
وجسدها المتداعي الما وحزنا على نفسها وعلى ما وصلت اليه. 


مواق كبعتي ع ا برها ر كيار ع الجميع كرهني 
حتى بعد أن بدأت تتسرب من عيادة الطبيب الحقير كلمات هنا 
وهناك عن تحرشه ببعض المريضات مما ساعد 4 قوة اتهاماتي له .. 
ولكنها # النهاية بلا ذليل. 
صمتت للحظات محافظة على وتيرة دمعاتها الفزيرة قبل أن يتحول 
الصمت إلى نشيج مُتقطع كأنفاسها المتلاحقة. وفجأةٌ غادرت العصافير 
الشجرة المنتضبة 51 5390 5220 مع ذبدبات العثف الصادرة 
منها وكأنها تندرهم بزلزال قادم وفي تصرخ هاتفة: 


١١١ 


حى سيق ١184‏ مسؤسهوه .بلي ظرجي يبوك هون جتويدر 
أ لمي لسن عاد العسيية ذل أمالكا ع تعمري انلا معنن موا 
#لاحتساصس أيه تاغيس توي كه ويا رب لهم أاغ عرزا 
نه مسرم الجزيركة )والليضة لاعن ا بوه 
اومرح لعبردية ع يي ليه يس ادي سو سر 
ااه بويت اوس غير 


عيودة ا 5 29 25 3 007 بداب م لذ 


بذ ابت + يةلل يماغنا بون 


دمن ال الس مي مرق با 1 5200 جم إرواها 
الماع انلع ف 1057 يمت انم فب عه 


رك 1 1" 


"1 إن يي وده أدصهر 00 3 فك لما و اليو 5 
5 0 فا 


2 »قال عليه دعم ٠‏ 2 


ش 1 ْ 8 
#اد مذ [ السيهة أيه الي سام مالي ببايسض 


ترد 


خسف مه اين صر ب« بغر دن جمفبت وتيف و6 فول 1 ملا 
اجون زهجا دجوا تيهنا لإرامدق دوولب افيد وده الم ريم 


أعلقك فى هدي اأعههرا ملوياة حنم عد مها ل أخيل همف سوق 
اللعيث» وى م كهاها.: رنين الوانف وقرع الات سسنيج كمها زاك 
الإنذار # الغارات.. فأختبئ أسفل فراشي برّعب.. حتى جاء اليوم 
الذي وجدت فيه أختي تأتي مع زوجها وتنظر لي وللشقة بازدراء .. ثم 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية اين 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 . 21121111112 2ع 52.6 


قبل أيام .. 


م 


الميهب أنقا ف أك: لحظات طلي الموت وعده أ قة شائكاة ادها 
عق وعدم 


نموت ولكن تبقى كرامتنا فاقندة علق أن كن ساف هو المي فقط.. 
1 00 2 1 
الكرامة.. كلمة غريبة على عالم السجونء فهناك تبقى بجسدك فقط .. ميت 
على قيد الحياة. 


مع أول ليلة له هناك استعاد سوووور اسدون بد وكير عي نبال 
50 وحل فائدةٌ من مُمارسة املاكمة لسنوات غير لكم الجدران والوسائد 
وإطارات السيارات ... ووجه ائى بروفان! 


عرف «حسن» معنى أن ينام كالقطط مُتحفزاء تعلم كيف يستغل كل مهارة 
ضعف اماه تقلت بعليونا بالأموال التى كان يدخرها فترة عمله © إصلاح 
ضعف علاقاته مع القادة 4 الداخل. وقد تكفلت أصابعه الذهبية كما كان 


١١ه‎ 


ءِ 2 عو 
يقال عنة بتغطية على التكرة أيققها وأصبيع تلقب يبن السعونات واللحرابى ب 
ميكانيكي المأمور!. 
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تحسس «حسن» تلك الندية القديمة بجوار عينيه والتى بلغ عمرها 58 
كاملا وابتسم وهويشكرها؛ فهي صاحبة فضل كبير عليه؛ وربّما لولاها لما كان 
على قيد الحياة: بل لولقها اكاك كنك "انيد الآن تين المميجزنين: 
ولوناها ايشا جه ين سينية اليسيطن. 
ع بر بر م ع 

وانطوائيته جعلتهم يظئون انه لقمة سائغة سيبتلعونها سريعاء فاجتمعوا عليه 
ولشقوه درسة الأولية كن البقاء وكيم بالطريعة الصسلة سفن ذائقة.الرت 
وريب المنون» ومعنى ان تكون حياته تستحق ان يدافع عنهاء وكرامة ورجولة لا 
د أن تقر _ر ايها حفاقة ف انما نملف جدران تللى الهانة السهير: والا الشيهته 
الضباع قبل الوحوش فيها. 


- ع 15 
ار ع 
رفع عينيه تجاه محاميه الذي كان يجلس أمامه منذ ما يقرب من خمس 
ٍِ 2 بو 
عشرة دقيقة يشرح له الخطوات القانونية نحو قضيته. 
- من الواضح أن براءتك لم تعد تهمك يا حسن !! 


رسن تحسن وهو يشعر بالسام الشديد: ذلك الرجل متك أن عوطة موا ' 
يشرح له أشياء قانونية معقدة, ريما هو نفسه لا يفهمهاء بل ربما لو كان 
يفهمها لاستطاع إخراجّه مما هوفيه منذ عام كامل. 


وصل :به الأقر ان سي هراة قوهة الجاسة ومؤة أخرى مذكرة دفاعه .. 
مكاسلة .. تف له كا تاهيل قصنيته أكدن من سرة لسن السب دون فاع . 
]| َ : 


17 0 مرت بين تحقيقات النيابة وصدور الحكم الابتدائي ضده: ثم 
كلها استتان 00 علق الانتوداء اما دين يت الاستئناف الذي 2 
جاسة التُطق 2-0 انا د 
ماذا لا يفهم؟ .. إنه لا يريد البراءة» هوفقط يسعى إلى الخروج من هناء 
يريد أن يخرج إليهم. 
لا بد أن يدفع الجميع الثمن؛ كل من تآمر عليه. 


أن الآوان ليذوقوا معنى الموت وهم على فيد الحيأة. امقلة ناف 


كل متهم له فاتورة خاصة به؛ وسيدفعها كاملة شاء من شاء وابى من ابى. 


1 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 11111123ه[ط 1ه ندع و8 


١1١ 7/ 


5 و اع 
نفس الليلة يا حافظ5 .. لماذا لا نعقد القران اليوم أو غدا 5. 
وضع حافظ إحدى ساقيه على الأخرى مطمئنا وقد أبلفه محاميه أن 
1 ّ 002 قر 2 

جلسة النطق بالحكم النهائي الخميس القادم. وبيدا اكثر ثقة واكثر فدرة على 
كع يه ١ ١‏ وراش لسن كاسيى الاق حدد «حسين» . 

التحمت أصابع كفيه ببعضهما اليسن وعد رمث كو اهاقلا بثقة: 

لقد صبر ثلاثة أعوام على مُماطلة «حافظ» له كل دهللة بعد أخرى فا 
انتظار الحكم النهائي؛ ليطمئن على ولده. حتى إنه لم ير خطيبته سوى موه 
واحدة, وهى المرة التى ألبسَّها فيها خاتم الخطبة. 

إنف وذكرها عجرا لقل كانك, كتورفة" الوكفر_ عمراء الدينين, شاجة 
كالأموات: ودموعها لم تفارقها لحظة؛ لم يتساءل عن حالتها تلك فهو بالتأكيد 
يعرف أن «حافظ» أجبرها بل وضربّها حتى تورمت: ووجهها يشهد بذلك. 

إلا أنه لم يكن يعرف أن والذها هَدّدَها بتطليق أمها وطودها من المدر اا 
إلى الشارع إن لم توافق على تلك الزيجة. 


١1م8‎ 


عندها لطمت الأم خديهاء فأيقنت «غفرآن» أنها ميتة لا محالة حتى إن 
5 مه . 1 قو 7 هوه 0 
كان جسدها يتحرك بيتهم جسدا بلا روح» او لم تفارقها روحها منها عندما 
علمت يما جرى ل «حسن» والصفقة التى كانت هى إاحدى قرابينها؟. 


«أنور» يشعر أنهم يتملصون من الزواج مرة بعد مرةء فبعد أن كانوا 
سيقبّلون قدميه حتى لا يفضح ولدهم صاروا يشترطون عليه أن يُسجل عقد 
بيع متيل المكون من طابقين باسم «غفران» قبل أن يتم عقد القران: أغبياء 
..انه يريدها نسم, ولكنه ب نس لوقك لأ يدراف الوداريرة زنك شر فا وابجداء 


أمواله هي أبناؤه الذين لم ينجبهم .. هي روحه: يموت إن انتقلت إلى غيره. 


بود كل موود ١ن‏ الي اب ل راك يجزاي فد بد 
بعد أل مامد شا شك لاير3 ان ريق شك ان الح ين بو ديف 1 فى ذيك 
الطاهوةالاي يتعامل معه «صفوان» مئذ سئوات وبيئهما مصالح 000200 
اننع ام بالط ومنو رامل ش 


حذره المحامي بشدة من تغيير شهادته وقال له بالحرف: إنه سيتمٌ سجنه 
بتهمة الشهادة الزور. وربما يتم توجيه تهمة أخرى : هي التواطؤ مع القاتل 
الحقيقي !؛ ومن حينها وهو حرب ودية مع «حافظ». وبين كر وفر: تهديد 
وتراجع؛ ويئسٌ من أن تتم الصفقة التي لم يستفد منها سوى عداوة «حسن» 
ان قرام ريطن المصاريف!! 


اق 401 نون سب 
١‏ 0 ع 
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خطات أخر ووه إم يهؤقه يلف بينما حباين] المرقتبدهو عول جدهت 
فيرفع ظهر كفه؛ ليمسحها مُرتجفا مُتمتمأ بنفس الكلمات التي يقولها له 
0000 


ظل يكررها مرات ومرات وهو ينهض بتثاقل من فراشه الذي يصدر 
2 2 7 و بو 
صموهر ا اها ناتيها' ع عاكه ١‏ يواض هنا هله يسن سكل مكف ا 
١‏ 8 و 1 ٠.‏ و 2 
أمام المراة المعلقة علس الجدار مند زمن. تامل شروخها الطويلة التى تعكس 
ع ًَ و 5 و 7 
بعرق جبينه الغزير؛ عيناه جاحظتان رغما عنه؛ يشعر بمطرقة تضرب ركبتيه 
ا كل ار 
شيخوخته باتت تخيفه أكثر مما يجب . + الماضي كان لا يزال بكامّل 
عنفوانه وقوته فاستطاع التصدي له مراراء أما .يناه ا سيم د ا 
مواجهته # يوم من الأيام5: هل سيرافقه «صفوان» ليل نهارٌ؛ ليحميه منه5. 
كترراحة كنيد ضتاغهااا بها صدرة كك ناء وتنك الجفللة الوحك :الف قر أي 


الخطاب تضرب أركانه فتزرع الخوف بين جنباته (ستموت يا أظلم) . 


ترقت سريكة طخ بات 819 جولك عدن كفا ف» وو يسيووين فسوباب 
غرفته والألم يضرب صدره أكثر فأكثر. ويزحف نحو مُعدّته فيشعر بها وقد 
مقعايت ابن قنعلع ميته اقيق طايه اميا موده رقا حادق مضا 
صداها. 


منذ أن علم بتخفيف الحكم على «حسن إلى ثلاث سنوات وهويّعاني تلك 
الحالة المرعبة من الخوف مما هو قادمٌ. الطرقات تسرع كحْمَّقَان قلبه. ويا 
انسجب ٠:‏ كالحبييق الغافام يعس تاكن التناضمات.د رؤافنو تعر من 
«غفران» كما وعده والدهاء وموعد النطق بحكم النقض 2 القضية. 

لوتم تأييد الحكم فسيخرج له «حسن» # نفس اليوم؛ وربما يجده أمامه 
بجها لوك حاف ظانا اناسفلة مون أكافه دعا كارن أوزة عملت عائة 
يحمل نفس الجملة ( ستموت يا أظلم) . 

وقتها عثر عليه أسفل باب شقته؛ ولا يعلم مَن وضعه5, ولا يوجد عليه 
أختام أوعنوانٌ أوحتى أسماء. مجرد ورقة تحوي جملة واحدةً تقتله ي اليوم 
أل كر جفلفة يهن مالا كل وم خا اباس ور عاط سيا كم ادل 
وسادته؛ ليحمي نفسه. ش 

أمقابيع عاشها نه رعق مكو اصل, تلم عينا وابهدة كالتماط وظرقات 
بابه تفزعه كما تفعل الآن وهو كالصنم لا يتحرك؛ فقط تتسع حدقتاه ويضغط 


١1١ 


كررها «صفوان» سيدا 2 حدى فد أنت قدماه ا تتحركان ببطء 
دوق لفتروج يسن جر ادام رفح الباب بيد مُرتعشة وهوعلى حالته تلك قنظر 
له الأول وهو يتأفخف مام وقال 0 


- وناعة الا عاهة: نشم اليلك ب بورق الل ريام هورا على جانكا 
مئن تركتك5. 

قال كلمته اللبكوراة وهو يدلف الى اكد اخل ير فيتها بدأت دقات قلب «أنور» 
شوهم كال" رتفد أ وهو يشمن أخطاللم يونين ند دكيقة كلملة. والشمونا بالل روم 
ينتابه, وبارتخاء يستشري 2 كامل حسيده : فكاد أن يهوى 5 اندقع 
«صفوان» نحوه؛ ليسنده ويسير به تعدو شر مفعد كان بجوار الياب يعلوه 

و 3 

ثم اعتدل بجذعه الممتلنّ وعصاه الغليظة التى لا تفارق أسفل إبطه مهما 
.حدث: 

- قلت لك سأحميك منه.. لا تخف هكذا .. ثم هولم يخرج بعد.. فلماذا 


- أرسل تهديدا آخر يا صفوان. 


اتجعقة عينأ «صفوان» متعجبا وهمتف بحدة: 


- كيف ذلك و كلقن وضفزى حصرة الضايفك عيدها أريحه الورقة الخو 
بأنه بكومل له _2 السجن من يؤدبك4ك.. وسيبلغ إدارة السجن بدذلك؛ 
ليضيقوا عليه حتى لا يستطيع التنفس حتى. 

- آنا أعلم أن نهايتي ستكون على يده. 


بي 


5 ع 5 وه 2 
قالهاأ «انور» وهووريهر راسه بياس مختلط بالخوف الشديد وكانه 00 


وضع «صفوان» كمه العريضة على كتف أنور, وهو يشد عليه بقوة ويدعي 
المرح قائلا بحماس مُصطنع: 
- أنت «عريس» يا أنور.. عقد قرانك بعد خمسة أيام فقط .. انس تلك 
الشوااقات وقم فيا نيلك والوولاع ورم لف نك لك الكو اية اله 
تييقل بها ْ 
ثم أشار بيساره كالسهم نحو أرجاء الصالة الواسعة والفارغة 4 نفس 
الوقت إلا من طاولة خشبية عتيقة مسجونة بين أربعة مقاعد تغير لونها جميما. 
وأريكة عريضة أسفل النافذة ملتحفة بقماش ممتليٌ بالورود الملونة المطبوعة 
أكل عليه العبار وشرب حتى بات أطرافه مُهترئة باهتة, وذلك التلفاز العتيق 
بصورته المهزوزة التي رحلت وتركت له الصوت فقط بعد أن اتيك كاف . 
والجدار من خلفه تعلوه تلك الصورة الصغيرة باللونين الأبيض والأسود والتي 
تضمه هو وزوجته الراحلة يوم زفافهما . 
لم يتفاجأ «صفوان» بتلك الصورة فلقد سأله عنها منذ سنوات عديدة, 
كاذالا تزال محتفظا بها 5.! فين اي 


ألم تنجب لك من الحرام 15لماذا تبقى على صورتها 5! 


حينها أحانة «أنون» 5 أن نظر إلى الصورة للحظات قائلآً: وق يها 
اللا ميالاة: 


رلا أعلم ... هكذا ققط». 


يفيل 


لم يستطع وسخوان1 أ يرفع عيئيه 0-6 غن وجه «زيئبه 4 الصورة 
المعلقة, وما الجسيد5 هذا ذآية عزن كلاقكن 0 عندما رآها لأول و0 ة 2 
منزل صديقه «أنور» ب اليوم التالي عات بعد زفافه؛. كانت 2000 حم 
مُطرقة مهايا ذات لهجة ريفية محببة ومميزة وضفيرتين سوداوين, 
أسيتقيةا بعد سنة واحدة فقط منذ دخولها لهذا المنزل ذوجة لهذا اليخيل؛ 
مع قلة الغذاء ورَذاايةة والحمل والولادة والمجهود 2 المصاحب لهما؛ 
تشاقظك القلا الود 003 كلض التخزى حك تؤارى 520 أشفل المنديل 
الصغير الذي استخدمَتّه لربط شعرها وتوارى معه جمالها وتورّده إلى غير 


رحعهكه. 


ولكنها ظلت # عينيه (زينب) التي لأجلها فقط وطد علاقته بهذا 
الشحيح وظل يزوره يوميا مُحملا بأكياس الفاكهة والعصائر؛ ليملاً « أنور, 
#2 غ3 ءِِ قو 
معدته ريثما يملا هو عيئيه منها وهي تهرول هنا وهناك لخدمتهما. 

كل يكم يعر يكاره انون اكير من اليوم الذي سيقّه مُحاولاً التقرب منها أكذر 
زأكذري ولكن كدر اشدين. 


حتى جاء ذلك اليوم بعد سنوات من الصبر عندما وجدها وحيدة ب 
المنزل ومعها طفلها الوحيد الذي قد 50 أيام عامه الثالث؛ وقتها .. وقتها 
فقطء علم أنها ليست بالضعف الذي كان يتخيله عندما هوت على وجهه 
بصفعة قروية هادرة تصحبها لقره سااققة جمدت لي 
أنها تيت على أن تخضع لزوجها بذ نفس الوقت الذي تنطع فيه عُنق اكن 
يحاون المطاس بيقترفهنا كنا "تطح جنذوع الأقتجار. 


- صفواان !! 


١» 


جذبه «أنور» من ذكرياته كريط رس الوسر سين أخرى ويسعل بقوة 
يريد ال تققد إلى يديه 4 محاولة منه للعودة افر اهسيجدوا: 


2 و 1 
- كيف ستتزوج وانت بهذه الحالةة .. لو تريد نصيحتي .. قم بتاجيل 
ع ٍِ- ا" 2 2 
ضغط «انور» صدره بالم وهو يتحرك بيطء لاهثا فاكلا بسخط وانفعال 


2 
سشديد: 
2 


- يا سبحان الله .. لم أعد أفهمك أبدًا .. © البداية كنت أنت صاحب 
فكرة الصفقة ومساومة أهل رمزي على الزواج من ابنتهم مقابل 
الشهادة لصالح ولدهم.. وفجأة بدوّتَ ما بما يريدون وتحاول 
إفناعي بالتأجيل .ة والآن اوبهد أن واانقوا أخيراً هل تحدين رمه 
نهائي للزفاف ريدن أن أوعته دنا .. ماذا ند 5 

- أووف .. انتهينا يا أنور.. افعل ما يحلو لك. 


قالها «صفوان» بتأفف وسأم وو كيه بحا نا اك وبدلا من أن 
يعاق الوقن النواة ممعي ارين عل وكة مسق بالنتها .+ المهترئة 
الوه شدي , امع عليه الركم لذن مجم جر تاهما ع رار يتم 
فؤاده بلا رحمة. ش ش 


رافيبه «صفوان» فيل أن يزكر بارتياح. لعد أثمرت الخطة 00 5-7 
الأحمق صريع رُعبه من رسالتين كتبهما هوبيده؛ ووضعهما أسفل بابه بنفسه. 


واععارة تلو الأخرى! 


١ ه”‎ 


فول انان كلفقة. أضال كيرد ودبي باب هوا العرن القايه 
ا د والمنعزل عن العمران والذي قام بتأجيره قور خروجه 
من السجن بعد إطلاق سراحه منذ أيام وهو يعلم م ود 
سيسترد حقه الضائع5: موقعه كاد يتملايق تعزها مع احتياجاته؛ لولا اقترابه 
بعض الشيء الطرى اميد للشيارات» القد ران 0 0 عندما 
وصلت أقكاره لتلك النقطة. ؛ ابتسم مُتعجباً. لقد اضطريت وارة كن حم ذا 
خوفاً من قوله لها بأن هذا المكان مسكونٌ بالأشباح ولوصرخت فلن يسمعّها 
أحدٌ سواه .. والعفاريت!. أكثر من الخوف الذي اعتراها عندما استفاقت من 
قلبويدها رو جد حانقمنها معتطلهةا. 
يبدو أنها تخاف العفاريت أكثر منه!. 


السغة ايتسامته أككر>قليلة وهويجلس خلف مقود سيارة «أنور» الذي قام 
بسرقتها ليجتذب بها عيني «غفران» ويجعلها تقترب بقدميها من الفخ الذي 
أعده لها. 


قام بتشغيل مُحركها ليخرج بها من ع م عا 
و 
اليه تالكا بيشغف وياتجاه 0 2 الحكومي الذي يرقد بداخله 
صاحب الرقم الثاني على فائمة انتقامه. 


١7 0/ 


اختفت الابتسامة فجأة وتلاشت: ذكرى أكف الظلم التي اجتمعت عليه 
محتها عنوة عن شفتيه, فبرقت عيناه بقسوة وبرود قاتل بدأ يعتاد نزع الحياة 
منهه يوما بعد آخر».وللسرة الثانية على التوالي!. 


الباب الحديدي العريضء والتي تساقطت أوراقها لعدم العناية بها وامتلات 
ط 5 و 3 ع فى 
بعلب الكشري الفارغة والأكياس المتطايرة هنا وهناك. لم يوقفه أحدّ كما كان 


بهد 


يتوقع. 
المساحة الواسعة التي تلي الحديقة تحولت إلى موقف «تكاتك». أكواب 
الشاي وأعقاب لفائف التبغ المسحوقة تعلو السور المنخفض للمشفى والذي 
يجلس أسفله بائع المشروبات الساخنة والباردة؛ دار نصف دورة حول المشفى 
ليصل إلى قسم الطوارئ والحوادث؛ القسم 4# الطابق الأرضي ويتضمن 
غريفة | الاقيطه دين يزعن يمدضه الآن. انير بوك لالنطاعة تعر ووايته. 


أما وبعد تعمقه 2 الداخل وجد ما قام بوضع خطته كلها على أساسه هو 
ومعاونيه؛ الباعة الجائلون يتجولون هنا وهناك بين الأسر المنكوبة التي تجلس 
دوق اللأرضي الارء جعة بهم 4 انتظار مصير مرضاهم المجهول؛ والأطفال 
لحار مسي ا ل ييز الل ييا الك لل إلى ار اا 
ابعرهات مشغولات الآن .ع هزول. وعبات مناشند فين تاظل حير لم يا | 
بها يوما؛ فلم بعد حصنا راحدا لروفقه الجا أين؟: ل شباب 
يقفون بنهاية الممر يحملون طفلة صغيرةً تزف من رأسها ويديها. وممرضة 
زحيياة ضحي بالسن هي التي تحاول وقف النزيف بينما هم يصرخون بأنها 
تعرضت لحادث سيارة ويحتاجون الى مساعدة . 


١> 


وللا سشف لا يجود لللأطباو: فهي#تشهاون الآن ب عراك بينهم يتشاجرون 
حول وه لت اليومي, بيئما تقف بجانيهم 00 الوحيدة والبيؤواة 
عن ريه اليلد مط التي اسار لك سس اسن حل ان سر ام كفا 5 
الاتفاق معها من قبل. 


الغرفة مُمتلئةٌ بالأسرة إلا أنها جميعا خالية من الفُرش واَرضى. إلا من 
تويك واج دمي ار وا السسسم السرير الآخير منها المتتصق بجدار 
1050 الطلاء وملقى ذوقِه ملاءة كانت بيضاء 5 ها 


لم يستطع «حسن» رفع عينيه لتأمل بة ان رت ري كر 

تصبادت خرن شد انز النائم بالرغم من كل تلك المعارك الدائرة بالخارج 
بينما صوث شخيره يعلو وينخفض بلا انتظام وكأن أنفاسه 3 3 اسارج ل 
صدره تأبى الخروج, أغلق الباب من خلفه وبُدأ يقترب منه شيئا فشيئا ٠‏ كل 
ل ف و بين عينيه 
القاسية؛ ويلا إرادة رفع اعياتكة يعون هنا اذر الجوية كلف رامة وكانة 
تلقلاها الآن مقطلا يوقا من كالوة الهائج تضرب كيانه فتبعثره وتلقي به تحت 
قدمي «أنور» الذي طانا حقهلة ائفاسة بحذاثه المهترئ وهوفتى حديث البلوغ 
رَيثما يتحداه أن ينهض لمواجهته إن كان رجار . 


- الآن انقليت الآية يا «أظلم». 
١ 9 0 1‏ 
همس بها بكره شديد وقد وصل إلى فراشه المعدوم وانحنى يتامل وجهه؛ 
لقد بلغ الستين وتهدل جلده بينما لازال يرغب # الحياة ويتمسك بها كعادته: 
5 0 - 2 


اخيل 


رفع «حسن» يده تاركا راحته تزحف نحو عنق «أنور» بيئما طائر اليبغفض 
2 27 بو 2 
الاسود يفرد جناحيه صارخا أ عينيه المحدقة به وهو لا زال نائما يصارع 
لس ع 4 ءِِ 
احد كوابيسه بانفاسه المتقطعة بأن يفتحهما ليراه وهو يقتله. 


ولقد استجاب «أنور» للنداء؛ فتح عينيه وهو يله شاعراً بذلك الضكظ| 
حول عنقه فوق حلقه مباشرة؛ انتفض فجأةً ب الفراش وهو يعتقد بأنه لا زال 
يكلم لد كن يقطله. 2 البقم ها عمق هه مكتمصها ليس ها ينها على أنلل | 
ف الحديعه: نظر له يوليى زكاته يعانن لك الموع رلك الأسحلة لخر ” 
فر ضها النان عن الكرقة والتعضاء عن إبداء أن متلوكة بلا ا” 
سوى فزع؛ وعينين متجمدتين وخافق يقفز بجنون نحو نهاية الرّحلة!. 


- تذلل يا «أظلم» .. ابك طلبا لحياتك العفنة. 
رن لق رسكلا ترون أن دواو ككدنا؟ نمس فووة 30 
لقد تخيل هذا المشهد مرات عديدةٌ خلال سنوات سجنه الأخيرة؛ يتمنى 


أن يعدرتهنا الشعور بكل جوارحه: تشقون لقف دوو د أمامه كلا 
فعل بوالدته من قبل. 


شعور الخزي والضعف والنئقص الذي صاحبه طيلة عمره يسييك: إزهاق 
- أرجولك:. ارحمني. 


استطاع رن أن عم مما بأنفاس لاهثة وقد بدأ 500 الأمر اها 
راى تخثرات ااكزاو عد نيبي بعس ندرا 1000 اعنا ما يراه الآن, 


ضن 


تأكد أن حياته ستنتهي ل التوء وبدون إرادة منه وجد يده ترتفع حتى 
عا شي ان سي للدي اراي كام 
تحولت إلى يد آلة للقتل لا تنتمي للبشرء فبدأت عيناه تدمعان؛ ثم يبكي 
ور حياته كما طلب منه. 


اهعون دالعين .التخاطر امك الطيبة ارحمنى 
- يفا عر اس قار 
الها بحس بدهشة.: وبدأت ضحكاته الخافتة المتقطعة تزداد 38 
5 0" نظراته المجنونة زادت من هلع «أنون» وادنهمرت دموعكهك أكثر 
وتعالى نحيبّه وهومازال قابضا قلىانه «حسي) بريد أن ينجو ولا مفر. حرج 


صوته مُتحشرجا وإرادة كياد د معن نكا هريد إل لكيه 


هر 


- أقبّل قدميك.. سامحني.. عندما أخرج من هنا سأقبل رأسك أمام 
الجميع وأرد إليك كرامتك.. سأعترف بكل شيء.. أنت ابني.. ورمزي 
هومن فتل «سلمى» . أرجوك. 
مال تكسن در اسه مدصنا يرع ها زال مختهطا بنطراته المجئونة وهويكرر 
- أنا اينك؟! 
ع ءِِ - ع 3 ع و 
حاول «أنور» أن يحرك رأسه مؤكدا بالرغم من الرّعب المسيطر عليه 
ولكن قبضة قاتله لم تسمح له؛ فعاد يكررها بتأكيد أكبر بينما عقله يرفض 
ما سيقوله: 
- نعم.. أنت ابني ..أنا ظلمتك وظلمتٌ أمك.. سأكتب لك البيت والورشة 


ياسمك.. وكل مأ ععدفق لك. 
١7١‏ 


- عندي لك اقتراحٌ آخر. 
تعلقت روح «أنور» بكلماته يأمل 3 النحاة] بيئما د مزالت هال 
معركة خاسرة لتحرر عنقه؛ بينما يرفع «حسن» حاجبيه ويقول م2 عا 
- ما رأيك بأن أقتلك الآن.. فتذهب إلى أمى 2 العالم الآخر وتعتذر لها 
ع 2 ع 0 ع 2 ماد 
هناك؟ وسأخرج انا من هنا دون ان يعلم احد بانني قتلتك.. ارثك 
وآخذ كل ما كان ديك ونرتاح معك ١‏ ويعود الحق مهار : فأنت 
كنت من البّخل والغباء لدرجة أنك لم ترفع قضية لتنفى نسبى لك.. 
فو 
واكتفيت بان توصمني طيلة عمري ب «ابن الحرام» . 
انهار «أنون» 5 ووه وبدأت خفقات قلبه تشاها ؛ ويشعر بالدوار 
وبصقيع يلف جسده من كل جانب. وبأنه يودع آخر لحظاته من الدنيا وككل 
لت الذين يتذكرون كل ما ار فيل انطلاق القطار اك 5 مرت 
أمام عينيه صورة زوجته الراحلة «زينبه بجمالها الهادىء وصوتها الدافىء 
وخجلها منه وصبرها عليه؛ لم تكن تطلب منه سوى طعام جيد لابنهما وحياة 
عادية آدمية لها. ١‏ 
3 5 “ا ءِِ ع ءِِ قر 
نعم لقد كان يحبها ولكن حبه لامواله اكثر وهي بدات تتدلل وتستنزفه 
بطلياتها كينا "كان يقول لله «صغوان» ذائماء فه أنجيت لما يشية حلي © 
الأسبق وابن خالتهاء وعندما بدأ يتكلم بدأ يتلعثم مثله وظل هكذاء و النهاية 
أرادت القضاء عليه بأن يدفع أموالا لا آخرّ لها عند أطباء تأخر الكلام والنطق 
كل تلك الذكريات مرت عليه 2 لحظات قليلة حتى سقطت يده بجواره 


يا 1 قب شط ب لمن لسن المواجهتين له بسخرية 


نمث 


5 31 3 ]م - 2 8 فو 2-2 ات 
مريرةءؤيد ا لسانهد رتت اقل عر القفركة: محريهت بحرووقه عيضر يعفر كما 
كان يتكلم ولده سابقا وهو يقول: 


- عدم رفعي للقضية .. لم يكن بخلا ولا غباءً.. يا ولدي.. صدقني. 


خف الضغط حول عنقه فجأة وبدأ الهواء يمر إلى رئتيه من جديدء ولكن 
بصعوية والألم يصرب صدره بشدة وذراعيه: بيئما شعر باقتراب «حسن» منه 
أكثر وسمع صوته يخترق أذنيه بفحيح غريب وهو يسأله وكأنه يريد الإجابة 


- لماذا لم تحاول رفع قضية؟.. تكلم. 


أغمضن وأنوي غينيه اللتين باتتا تدوران # سقف الغرقة وهويشعر يبروحه 
تلسست ‏ ا رضنا امن اطارااف حهده ينها الذؤار انيت ا كغازق رامبة: 
هل سيقابل «زينبه بالفعل 2# العالم الآخرة؛ كيف سيواجههاة. هل مسموحٌ 


هناك بالاعتذار5. هل كانت الدنيا تستحق ما فعله 9!. 


تر يس 9 
جاءه صوت «حسن» يسأله باميوار أكبر مكررا ينتزعه من لحظات نزعه. 
فهمس باعتراف شحيح مثله يواجه به نفسّه للمرة الأولى: 
- أمك كانت تريد.. أن تعالجك بمبالغ طائلة.. وعندما رفضت 


وضربتها.. سرقتئى.. وذهيت إلى ابن خالتها .. ليساعدها 2 
علا جك. 


دقيقة كاملة مرت صمت مطبق بعد أن انتهى « أنور» من اعترافه؛ بينما 
ل ال ا 
غير متكافئة؛ بين الثأر والرجاء؛ فهل تكون مواجهة الأخطاء والاعتراف بها 
1د امل عدر ل لحكلا السام كير لفك نتيا 


اوضق 


01 5 5050000 
- ادت مثير للشفقة. 


قالها «حسن» وهو يوضع يده عن «أنؤر الذي شهق مواق بمو وبداً ب نوية سعال 
متقطعة واضعا يده قوق صدره بإعياء شديد. 


2 


2 5 ٠ 
اعتدل «حسن» بجذعه واففا مكورا فبضتيه بقوة وهويتابع بنظرات جامد‎ 


3+© 5لا 


تل 


حافة:: ألو وتهوريلين فافا اويضدين يدق : فيعود ليسعل من جديد؛ لا يعلم أب 
منهما يحتاج إلى التنفس بعمق؛ يحتاج أن يخرج من هنا على الفورء هو الذي 
لق اراي اموي خزرة عارقية لتفاراك مااحلك اذا رعسوره كله “1 
أراد أن يعرف ؟ ما الداعي5.. بل ما الفارق؟! . 


وجد قدميه تتراجعان للخلف ويبتعد عن الفراش نحو باب الغرفة؛ وعيناه 
- بو ع 
لا زالتا مثبتتين على طريح الفراش وسعاله المتقطع الذي بدأ يهدأ وينتظم, 
رفع فبضته خلف ظهره 0500 الياب المعدنى بقوة» وعندما عادت 


عيناهما للمواجهة من جديد: الله «حسن» بهدوء ظاهرى: 
- هل تعلم لماذا لم أقتلك يا « أنون ؟. 


تحركت عينا «أنور» باضطرابء؛ فقال «حسن» على الفور دون ان ينتظر 
إجابة وقد صارت عيناه بلون الدم: 


قالها وفتح الباب وفرٌء فر بكل ما تحمله الكلمة من مُعنى: برغم كل ما 
موريةة لازالت ادموقة افر بين اخلمد لذ وال يفلين أمرووالدت: يعد كل ها ” 
به لا زالت أمه قابعة يخ مكان ما ك قلب الوّحش المظلم؛ تؤنبه وتدفعه نحو 
النور, يكاد يقسم أنه رآها منذ لحظات تقف بينه وبين والده وتنظر له بتحذير 


١1 


نت فت اين حرام لتقتل أباك». ضرب السيارة بغضب قبل أن يدفع جحسده 
بداخلها بعنف لا يعرف كيف يوجهه5: لقد نجا «أنور» بعد كل ما فعل لمجرد 


ع2 2 0 و 
أنه والده. استطاعت «زينب» ان تنفقذه من بين يديهك. 


فهل ستنجح 4# إنقاذ «غفران» 15 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


١١ه‎ 


او زيارة موقعنا 0ت . 12 1انا تاعا 1د د 52.7 


جسدها يئن وذهنها نا د ٠‏ جفناها ا السكوت بينما 5 


ل 
سؤال مُعلق بحبل غليظ يخنقهاء لا يقتلها ولا يُبقيها على قيد الحياة. 


لقد نهضت بحدر بعد انصرافه وبدأت عيناها تتجولان ب المكان أولا قبل 
عابي رن رايا سا الل 0 
لإحدى قدميهاء جرت عيناها على طول السلسال حتى تؤقفت عند الحلقا 
عدي انتيده يطرف ني جين كر القماقط اماما يو العم يله ١1‏ ' 
دافا ان عارل امجازها كقوف خسابات الالدري . 


منذ صغرها وهي تدفع الحساب عنهم, يلومونها لكونها أنثىء يلومونها 
. عن نظرات الرجال لها ثم يعاقبونها لطمع أخيها بهاء وتنمَى لدى خالتها 
لفدوم قوا رلك كرس الول مك مدر جا كنا كان إل أن الجارية ليت ان 
لتلبي نزواته الدنيكة 


قور 7 01 2 
ودبيس سي كالانن يسيؤن.ة الأوضي ضياذ جرد رغبتها 
م ل 0 
ستدفة ؟ وطن أي طلويم سد هم الفعن 1 : 


10 


دود اشمبييا ظم كاري السو ران الضيقة إلى جدران أخرى أكثر سّعة. 
نظرت بفضول حولهاء الجّدران ب الخارج مَطليةٌ بنفس اللون. لا نوافذ على 
الإطلاق سوى واحدة مرتفعة حتى قاريّت السقف كما هو الحال '# غرفتها. 
يبدو أنه مخزنٌ مهجورٌ؛ فالأرض مُغبرةٌ ببلاط قديم تحفره نقاطٌ سوداء؛ كل 
هذه المساحة الواسعة فارغة تماما سوى من مقعد عريض منجد بكسوة كانت 
حمراء ‏ يوم ما. ٠‏ مجاور للباب الكبير المواجه لها مباشرةٌ إلا أنه بعيد جداً 
مارك تعلق السلاطة المتانفة نقة لقدميهاء ل 0 5 
لرور سيارة من خللاله. 


هل كل هذه الاحتياطات والتحصينات من أجلها 5 غير مهم كل هذا؛ لا 
أهمية له بجوار مصيرها المجهول الذي ينتظرها . 
مل ب 0 وال آجر ليس له إجابة. ا ر أتها أصبحت 


#2 


و ا 0 


سريرها. 


مدت يدها لتفتح الباب أكثر لتستطيع المرور من خلاله ذفتح الباب إلى 
الخارج فولجت داخله بحذر بينما صلصلة الحديد الرتيبة على الأرض تتبعها 
ودذكرها يوضمها المريو» حاولت إغادق الجا يجيد ادا رتبتصيف دررة حول 
عي كا معاائراة احسس. ١‏ عدا لماك نيوان ضيه وطن للدي ان لير 
منها قليلا. 


يضقن 


هل رؤية الكدمات تجلب ألم الشعور بها 5: تورم بسيط بجانب عينها 
اليسرى تحول إلى اللون الأزرق الداكن جعلها تتألم حتى قبل أن ترفع إصبعها 
وتضغطه بتفحصء شعرها مشعث حول وجهها ووضعه مر جدا . هل راك 
كذ لز بورانة اكتيقهت_الخسهلاة'االموحة والأكاراف المتقصفة .. 


أنت مجنونة بالتأكيد. هل هذا وقت تقييم المظهر5: ماذا سيفيدك إن كان 
شعرك أملس.بينما هو يقتلك ‏ الآنثى فى الآنتق .. حت وان كانت دهان ا 
ل عِ 


أمام من تحب .. وإن كان من الأعداء !. 


0 مهيعو اذى اه 
3 22 ليه 


14 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 13 11:111«2اعط[ 1ن 1ع #'ي5 


مدنا هاذاانيقا كان سقجوكزا رن #ررهف مما تكل القففاق اكه ال رغد 
كمأ أراد وكما خطط واستعد منذ أيام: ترك عنقه بإرادته. تركه يتئفس 
الحياة من جديد. فشل 2# مهمته الثانية: أول فشل يواجهه منذ أن تغير, 


أراد أن ينفث نار الهزيمة الأولى كوق راسينا هي أخت «رمزي» هي المتاحة 
أيافئة الآن كترم تسعافى :عدن تقدى قل الذما كن القى بير تاذنيا احوها ولد 


لعحد2. 


لبد نا 


حاول الحصول على أي معلومة تفيد بمكان مخبئه ولم ينجح؛ لم يرّه أحد 
من أصدقائه منذ فترة ليست بالقصيرة ٠‏ حتى والده يبحث عنه ويتساءل .. 
هكذا أكدروه ضااقين بإرادتهم 56 عنهم . لا ا 
مرق كف الضضية. 


قالا كل ما لديهما من أخبار عنه منذ أن خرج غير مدان من القضية 
ا 500010 
عاد اليا بعد ممع اكذر نما كن در إن مشر افص وت كاك 
أنه لا رادع له .. والبركة بذ أبيه وهذا القانون المليء بالثغرات: مباركاً خطوبة 
الصعر عن العهل. 


بمجرد الإفراج عنه أخذه والده عند أحد أقربائه 4 محافظة أخرى؛ 


8 س0 م و ءٍِِ 
ليخفيه عن الاعين لفترة: ويعد ان انهى كل اتفاقاته المخزية اعاده من جديد 
21 


لذ حمشانة: يتمدع بوجود ولده الذكر الوحيد أمام عينيه 55 طليقا ولا يهم أي 


شيء بعد ذلك ولا حتى أن يحترق العالم بأكمله. 


عاد «رمزي» لشقاوته المعهودة وأدواره التمثيلية البارعة التى يحصل بها 
على ما بردراي: يتككل من عمل الآخر لحب الأموال من والده متوكلا أكل ' 
عالم المخدرات ويتجرأ أكثر على الفتيات: أو بمعنى أدق كل ما هو أنثى وبكل 
الطرق المقززة. 


5 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2111:1119[ 1ق 1ع ".52 


يل المرور على الاوضي افير ا 
مئالت وبعال 1ف لع صاويي تقد فى شرا بات العا 
يُفتح فجأة بقوة فانتفض جسدها أثناء السجودء ولكنها تابعت معتدلة إلى 
وضع الجلوين إعندها وفيت لكر دمحت عيناها رهية رحرها هنما غليها 
يناجي ربها؛ ليخلصها مما هي فيه. 


فتح باب غرفتها بعنف أرعبهاء وجعلها زقها سناع فق وتحتضن شرع 
ا ل لل ل لاست انا 
عليه عادت يظهرها إلى الزاؤية بين الجدار وأحد أعمدة السرير واضعة 
ا ا الا ل يي ا 
ال بها لتر ريك ا نيا الب لا ا ل لك ويه 
قن لكايه للدرطة: عدن كيه كا تنص نض الاك كنا القر 
منبسطة عن آخرها وأصابعها متباعدة بتشنج وكأنه يستعد لصفعهاء أنفاسه 
مهار مهيلا ميرفيا بَانضام يريده: ظ 

أخيرا مقا الأسبيك انها كاقة تون وهر ردك متطابها لحان عور 


زامكة عور عن اتاد فك عض ارخ بعير ترتيب. 

تتصور مثلاً أنها تستجلب عطفه بتلك الطريقة؟ !: اندفع نحوها بهياج 
جالسا القرفصاء أمامهاء بينما كفه المتشنجة ترتفع لتقبض على رقبتها 
لتخنقها. وقد توهجت الشراسة 4 ملامحه كلها وليس فى عينيه فقَط وهو 
يهدر بعدف. 


١:١ 


لي 
شحك و جياه ينيكا ل دستظي التتفين واللكدين در اد جليتة#ارتفاعا 1 | 


أذنيقنا: عيناها جاحظتان: والشهقات لا تتؤقف'وهو يكرز سؤاله يعنف أكياا 


- كيف استطعتم أن كنيد ونه البياءلة 12 53 ؟ انطقي.. أين 
هوا. 

بد "للق وسباق رن لضا لفقاقة كل ذل تاحفن نهنا عل ربنفه لج 

منها لإبعاد كفه عن حلقها تتراخيان: واللون الأزرق يزحف على شفتيها ببطء 

ققد ملميهنانها إتتتلمة لانتجالة. ضبنت شيهاتكا المذوجية لليواء وهال" 

موفيا» وبق لسدلة كركيا داهنا امام اكاضا > بذاك صمل بمو قوسد 111 

وهي لا تصدق دفعة الهواء التي جرت إلى رثتيها بفتة؛ لتعيدها إلى الحياة 


من جديد. 


لكنه لم يرحمها 3 القسوة تفلف قلبه ببرودة لا تجعله يفرق بين بريء 
ومتهم؛ أو ظالم ومظلوم؛ الجميع عنده الآن شركاء فيما حدث له إن لم يكن 
بالفعل؛ فبالسكوت. 

- ستظلين معي هنا حتى يخرج الفأر من مخبئه ليجدك. 

وعلى طريقة الزهرة التى نبتت بين الصخور ابتسمت ابتسامة ضعيفة 
وساخرة عل طرف شفتيها اللتين استعادتا احمرارهما الطبيعى؛ تلك 

ءِِ 7-7 عو 

قبض على كتفيها وأوقفها عنوة على قدميها مثبتا عينيه على وجهها الذي 
انسحبت منه الدماء مجددا؛ وهو يهمس بغل واضح : 


١." 


- اتسقدرين 4 ١1‏ 
سريعا حركت رأسها نفيا قبل أن يتهور قائلة: 
0 .. لم امك ذلك: 


ضغط كتفيها بقوة اكبر جعلها تتالم مغمضة عينيها. وهو يتساءل بنبرة 
مهددة مرسلا إليها أففابيه المشتعلة تحرق وجهها: 


بلا إرادة منها رفعت كفيها لتدفعه للابتعاد عنهاء ولكنها افتقدت القوة 
لذلك فا ستقرتا على صدره مرتعشتين وهي تفصح بنبرة متألمة: 


أت هيم عير فباري كيين ل ااال 
يهمه سلامتي يك شيء مين الاسناس حتى ولو هددتهم بقتلي.. والدي 
لن يستجيب إلى أيٌّ تهديد قد يؤذي ولده الغالي حتى ولو كنت أنا 
الضحية.. سيبلغ الشرطة ويغامر بحياتي فداءً له 
العف د جد يها ف 4 جا يي سه كنك 15 اع كراها 
اعتانت" على الله الشيوور ولك ضا 5-0 0 فتظل الانكسارات 
القديمة تنضح بصديدها # مناسبات مشابهة تصب جميعها نحو الهزيمة 
20 فالهزيمة الأولى هي المنبع الذي 1 إنه أصل كل 
الخيبات والهزائم؛ ولولاه ما كنا هنا الآن نعاني من تبعاته. 
كس اح ا ا ردي بها ع لله كر ما وجدةة حنانا عات 
بذهنها المشوش إليه أنه كان يخطو إلى الخلف وقد طفى التوتر فوق ملامحه 
وكأنه يعيد حساباته من جديد وهو يقول بحيرة حقيقية: 


1١51 


- اماد 


غلالة سوداء من الدموع غطت حدقتيهاء وهي ترفع كتفيها المتألمتين 
وتخفضهما بحيرة أكبر من حيرته: 


-لا أعرف .. هكذا !! 


الدموع التي هطلت على وجنتيها كالمطرء وانكسار روحها أمامه وهي 
تحكي عن نبذ عائلتها لهاء ذكرّته بعاضيه. بشخص كان يعاني نفس ا معاناة 
و#اتفرف أيضنا لماذا؟ ع نينا 


لم يلق عليها حتى نظرة أخيرة؛ خرج على الفور تلع الات تقاف لا 
وقت للتعاطف والمقارنات لوكان كلامها صحيحا ٠‏ فستكون كارثة؛ كل خططه 


ستنقلب رأسأ علق عقب وسيكوؤن قد احتجزها دون فائدة. 
00 : 

علايك معو شوو لان ويدوا د ا لعلف سوبا رسا ” 
كان لشت لك بجنا طرة عر وه الس رن قافسة اميك ' 
بينما هي متصلبة كالتمثال لا يتحرك فيها سوى دموع عينيها المنهمرة فقط؛ 


ويعد مرور لحظات من الحععيت: قال فشيازنت. أن حمسن الدماء بك عروقها: 


لحي عذا كك 


١55 


2 


بو 
له قا فين لطر نقة 2 


لطدد لاضع رهلا عور عره حرق الكيور ادك لجدويييا : ٠‏ شاهين 
لس الى انها بقتل الطفل الصغير ثم الاعتداء عليه؛ تلك القضية 
التى لم ينسها عاصم 2 لم ينس الحللجة «عطيلة المراة الجبعيدية ذات 
الشكيمة والسلسال الحديدي الغامض الذي يلف رقبتهاء وعبارتها التي لم 

يلق لها بالا وقتها. ولكنها الآن تصرخ وتتقافز بذ ذاكرته: 
- السلسال الحديدي عادة قديمة يا حضرة الضابط.. لا نخلعه حتى 


ترتاح روح قتيلنا 4 قبره. 


ضيق عينيه بتركيز فوق الخنق الواضح حول رقبتيهماء بينما مأمور 
السجن يقف بجواره محاولا سماع ما يهمس به. 


قد استدعاه بشكل غير رسمي؛ لأنّه قد قام بالتحقيق مع القتيلين من قبل 
ب ل ل ارات ا لطي ممت هك ارا 
دليل يدلان على شخصيته؛ ولا يوجد لديه سوى أقوال السجين الذي عثر على 
جثتيهما ب حمامات السجن. 


١ هم‎ 


اد لهما متطابقة وكلها تدور حول نفس اللقطة؛ شاهدهما الجميع 
يتوجهان إلى الحمام بخطوات سريعة وكأنهما يتسابقان 4 الوقت القليل 
المتبقي كبك موهد عودققيما إلى العخابيو قيرة أخرى. وبطريقة أو بأخرى لم يكن 
الحمام ع كعادته دكن الأمر قد 1 لتلك الجريمة. 


- لقد تم خنقهما بسلسلة من معدن صلب.. بعد ضرب مبرح على 
رأسيهما بعنف شديد وأن القاتل شخص واحد كما رجح تقرير الطب 
ليع 
كان «عاصم» ما زال يتفحص صورر الجثتين حتى سقطت عيناه على 
الصورة الأخيرة التي تم التقاطها لكلمتين تم نقشهما بآلة رفيعة حادة على 
ظهريهما يدمائهما .. «رد شرف»! 


بينما مأمور السجن يتحدث بتفاصيل تتجسد أمام عيني «عاصم,» ويراها 
رأى العية يتن كان عاضر ظاتعن اللسكلة ابدى وت كييا ور اقيم لمن 
تجاه الحمامات الضيقة بالداخل ثم يتراجعان بقوة إلى الخلف على إثر ضربة 
52 عياها مانا 2 رك ينا م ينها مسار ا مسسالية اسدرته إتياكي | 
تماماء وسقط سيد فاقدأ لوعيه مما احا علد سروس أوامي على شا 
ان انتهى من خنق كليهما أمسك بسكين حادة ونة نقش الكلمتين 


الأمر لين اننقاما مقط فاك وسالة يت بتها إلى من يهمه الآهر! 1 
عار ع يمل اا ايت 9 


- هل كانت لهما عداوات مع أحد من المساجين هنا؟. 


١55 


شبّك مأمور السجن أصابع كفيه خلف ظهره وهو يسير بيطء بجوار 
«عاصم» 00 قائلا يبديهية: 


- الجميع لديه عداوات هنا يا عاصم.. وأنت تعلم ذلك جيدًا.. وعلى 
الرغم من ذلك لم يمنحني التحقيق ال ا أستطيع 
أن أتهمه بقتلهما... لذلك سأصارحك بأمر غريب يخطر على بالي 
لكر حاط كاه مقارة سك أن لاك نسشاض ينا ا 
الموضوع.. فالتكتم الذي أراه بعيني 4 أقوال السجناء يوحي بسلطة 
ما عليهم. 
رفع «عاصم» عينيه فجأةٌ عن الصور. متأملا بتوتر التجهم الواضح 
الذي أصبح اه من ملامح وجه مأمور السجن المعروف عنه الذكاء 
والفطنة منذ سئوات ولم يحدث # عهده مثل تلك الجرائم ل 
كان 5 عن أن تورك عام الوسر كا من الاو ته 
الخاطرة الخطرة؛ فقال سريعا: 
ب أعلم أنني است حيت التحفيق.. .زلكن أريد أن أقاتك الساجين الدين 
أدلوا بأقوالهم بنفسي.. فلربما نعثر على شيء ما قد يفيدنا. 
ا 00 
وجه «عاصم» بطريقة مثيرة للشك؛ ولكنه صرفه عن ذهنه قبل أن يكتمل؛ 
قافا ور ا 2 عر لق ل سر امي اسه 
محاولة أخيرة قبل غلق القضية وتقييدها ضد مجهول كبا كدت داكا اه 
عاله السجون اللا ليه كندرا الثان الجار حل 


١ / 


رئيس وتابعون لا يملكون من أمرهم شيئا ولا يقدرون على قول (لا) 
حياة أيا كانت طبيعتهاء المهم أن تكون حياة لا أكثر ولا أقل . 


١ 
فى سل‎ 602 0 
عت‎ . 


١ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية‎ 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 111112.60©3132اعط1ة ناه 52.0 


ل بيت «حافظ رمزي» وعلى الأريكة الضخمة التي تحتل أقل من نصف 
اتكمالة هرما مصللين الخالة العجوز مستندة بكفيها إلى عكاذها المواجه لها 
تماماً وعلى وجهها خليط من العصبية والتأُف وقليل من القلق. للاذا يدفعون 
ا إلى حمّمهم المشتعلة5: ألا يكفي فتاتهم البائسة التي ألقوا بها 2 
كي سبع فيا جم ارك اه المتواصلة والتعاسة الملازمة لملامح 
وجهها منذ أن خطت أولى خطواتها لباب بيتها كشريكة سكن بشكل مؤقت5. 


ابتسامة ساخرة تركت طرف شفتيها تبعها التواءً كبيرٌ فيهما وهي 
و 
تمصمصهما بسخط وتكرر هامسة بعدم رضا «بشكل مؤفت» . 


هذا ما أقسمتٌ به أختها الصغرى وهي تح تونى؟ اأسابرياء علس ركتقيها ا 
ثلاث سنوات بينما الدموع تغرق وجهها ترجوها أن تقبل «غفران» ضيفة 
عندها مؤقتا حتى يوافق «رمزي» على العودة إلى المنزل مرة أخرى فوالده 
ل يه الكائنة بطرف الحي مفضلا 
إياها على العودة لبيته؛ إنها تخشى على ولدها وك نفس الوقت لن تقوم بإلقاء 
ابنتها ب الطريق من أجله؛ فكان الحل الوحيد الذي اتفقتّ عليه مع زوجها 
أن سرع « عمران» ده مره ين مقرو لطت يأبو انا لمجموه رت 
ذلك بقيّ فقط موافقة الخالة المشهورة بعنادها المتزايد كلما كبرت # العمر, 
لقد زوّجتٌ كل بناتها وارتاحت من عبتهنْ؛ فهل تفتح بيتها الآن لفتاة مراهقة 
تتهم أخاها بالتحرش بها ؟!.. 


١.4 


ناك قليلة الأدى تسفكن القتل 9 الكار: فقيل ١١‏ 


وقتها رفضت الخالة 0 ولكن أمٌّ «غفران» لم ا ا 
تبكي تحت قدميها 001 مها بأن «غفران» سيتم سحب أوراقها من المدرسة 
ولن يكون شغلها سوى خدمتها فقط. وتارة أخرى تتعهد لها بأنهم سيتكفلون 
بطعامها وشرابها ولن تكلفها مليما ولجذا ؛ أي أنها ستكون بمثابة خادمة بلا 
أجر ولا حتى بلقمتهاء مجرد غرفة وفراش فقّط. 


ارح عن في ) ا رلشائييا 2 كر لسرا ركان دن الس 
ماي كني هاندا لق احنى اكير 


ش َ 
ات الي 0 ار 
وكل ذلك ليعود مه 57 ا 5100 


ا قرم اذى لو شاف المي لدي وا لي 0 
قضية قتل؛ يالهذه العائلة البائسة!؛ الكون كله اجتمع لينزع منهم وحيدهم 
زمنا ذاذ الملين 31 أن الحههارالمتاسرة رغرين: انا تهت التفوو: ضلنده -ظ "لال 
القضية التي لا تعلم عنها سوى محادثة جرّتٌ بين والديها ليلاً: لقد وقفت 
متبجحة بأن «حسن, لا يمكن أن يفعل هذه الفعلة الشنعاء؛ ولكنها لم تستطع 
أن تكمل وقفتها فوالدها قد قام معها بالواجب وزيادة ونالت ما تستحقه: 
كسرٌ 4 إحدى قدميها ويدها اليمنى: وبالرغم من أنها كانت تستحق ولكن .. 
ياللمصيبة .. من سيخدمها الآن ؟ 


ا لأم 0 إليهما يوميا وتقضي 00 
العَثر. 


- 


هما 


ش 


ويغك أوهرت الأغنيسس اتحهية واكقيل فاع وغفيران» وهافت الى رشد فناء 
طلبتٌ أن تخرج للعمل لتكسب قوتها بنفسها مخمفة العبء عن والدها ا 
لا تريد أن تستفيد أبدأ من خطبتها لرجلٍ عجوز على وشك الموت؛ صحيح أنه 
شحيحٌ ولكنه مقتدر يملك ورشة ومنزلا من طابقين ٠‏ يوماً ما سيموت ويؤول كل 
هذا لهاء إلا أنها تصر على العمل حتى ولوكان 4 مصنع للملابس تحت السلم 
كما يقال؛ وتصر أن تقضي ليلتها باكية قبل أن تتهاوى متهالكة 4# النوم. 


الخروج لتبليغ والديها بهذا الغياب المفاجيٌ وأن توقعاتها قد حدثت, فقد سبق 
مه ءِِ 2 
. ونبّهَتهما من قبل أن الفتاة حالها متغير مؤخراء تارة تعود باكية وقد سَّرقت 


نقودها. وتارة ري تعود ووجهها شاحب كالأموات 


بالتأكيد .. مسلسل الخطف هذا من إخراجهاء ولكن ما ذنبها هي5؟ .. هي 
العجوز الضعيف يزعجونها هكذا كل يوم: يسألونها عن معلومات لا تعرفها 
عن الفتاة نيا يالكاد د تتذكر وجهها . 


وبعد كل هذا تضطر إلى أن تأتي كل هذه المسافة؛ لأنّ أختها الصفرى 
شلك تو ور الل رك لت كا الاكية انا 
الصغرى التي تجلس إليها 4 هذه اللحظة شاحبة كالأموات بينما زوجها 
سي لي اه ل ير را ل 
تائهة لا يعلم ماذا يفعل؟5: تلك القطعة التي كانت ترتديها «غفران» حول 
رأسها ب آخر يوم رأتها فيه. ظ 

لحنها عدر ال تسلف اا ركد ماد اويا ره ربس لان 
عمرها الطويل مع زوجها. تصرخ # وجهه بانهيار: 


١هأ‎ 


- معنى هذا أنك كنت تعلم أنها مخطوفة ولم تفعل شيمًا.. ولم تخبرني 

منذ أول كلمة نطقتها صارخة به وهو ملتفتٌ نحوها بقسوة, الواة لجرا 
عليه بعد كل هذا العمر وتصرخ أيضا 2 وجهه وأمام أختها الكبرى الشمطاء: 
كاتكيضية أصتراحة دوه منماء ل اللماسك واعندما انيت كن هات ” 

2 د ََ 

قد انتهى هو من إرسال نظراته المتوعدة إليها مشيرا لها ان تصمت وإلا 
هجريهانائق الآبن فافلا بأتفلس جرظفالة: 

- اخفضي صوتك يا امرأة .. كيف تتجرأين على هكذا وأمام الناس؟ .. 

وك ازاك عائع هن حر م فق السيطو الى عقرها وديا عد ” 
عبر الباب المفتوح نصفه مع «صفوان» منذ قليل دون أن يشعر بها خلفه تستمع 
إلى كل كلمة تقال بينهما وهو يمد يده بلفافة صغيرة نحو «صفوان» قائلاً 
بنبرة مهددة: 

- لقد وعدتني أن تجده يا صفوان ولم تفعل وها هي النتيجة .. أرسل إلى 

حجاب ابئتي وهذا ليس له سوى معنى واحد .. 
بيئما «صفوان» يقاطعه بديرة هادكة يشوبها بعض التوتر: 
اهدآ يا حافظ.. إنه يهددك فقط.. فلو كان يريد أذاها 1-5 .- 1 


همه هو إيجاد رمزي وتهديده هذا يدل على أنئة لم يجده حتى 1 


- وابنتي ؟! 


١6ه‎ 


325 ذا بهدوثه: 


2 ع ا 
- لقد نصحتك من البداية أن تبلغ عن اختفائها ولكنك لم تفعل وخفت 


من الفضيحة حتى زوجتك لم تخبرها. 


- هل تريد أن يتكلم الناس عن شرك وسمعتي يا صفوان؟ .. ألا تعلم 
ماذا يقال عن الفتاة التي يتم خطفها حتى ولولم يمسها سوء5 .. إنك 


فصف صوت «صفوان» أذنيها بعيرتك الخشنة الغاضية وهو يقول: 
- أنا لم أساعدك 4 شيء على الإطلاق يا حافظ!.. لقد بعت أنور من 
أجلك وأظعت لعف ضال مص هق وقالاعيت ومقلة فز قن بخطؤنة 
مدزع وب فر 8 ليزواتك كزفلة أهل سيو #زفمد يطاشن 5 
الاذى ملليقه مرى يصقت موظفا ا الشوكز القمارع 6 
عند هذه النقطة لم يعد # مقدرتها الوقوف على قدميها أو الشعور بأي 
شيء سوى بدقات قليها المتسارعة والذهول التام ومن بعده سقوطها المدوي 
هاتفة باسم ابنتها التي كانت تظن أنها هربت. 
وعدنا أذافق فأهعة ضادى افق ابنج فتخران» :وجنات أسدية العجور 
بجانئبها تحاول تهدثتها بنزق. 


- الفتاة ستعود .. ستعود .. قهى دمسبع أرواح.. فالفتيات لا ين غادة 
أي ا م م 0 8 ٠ 1 ٠‏ 1 
قبل ان يهلكن كل عائلتهن فردا فردا. 


١م‎ 


وهنا فقدت والدة «غفران» سيطرتها على عقلها. وبدأت تهدي منادية 
على ابنتها بينما العجوز تغسل يدها من القضية برمتها وتخبرها بأن زوجها 
ٍ عم 2 
يبلغ الشرطة حتى جاءه حجابها عند بابه مكتويا فوقه بالشحم الأسود .... 
«غفران - رمزي» 
كهم «حافظ» الرسالة وعلم 3 «حسن» يساومه عل ابنته مقابل 0 257 
له ب «رمزي» الذي اختفى مند أيام وكأنه قد تبخر 2# الهواء. 
مسحت الأم دموعها بعنف جديد عليهاء ونهضت تواجهه غير عابئة 
- الفضيحة التى تخاف منها ستحدث لولم تبلغ الشر .... . 
ابتلعت المتبقى من حروفها عندما قبض على رقبتها وهو يدفعها لتعود 
بعقك جالزية عق الأركه اظرينا بقن تعن كاهتنا عن يق أنه 1 
كادت أن تتحطم من قوة ضغطه عليها: 
- واللّه .. إن لم تبتلعى لسانك يا امرأة.. فسأطلقك وأرمي بك إلى 
الطريق.. أو أقتلك وأدفنك هنا أمام أختك هذه. 


اتسعت عينا الخالة باستنكار وهي تنهض واقفة ناظرة إليهما كالمجانين: 


- كان يوما لم تطلع له شمس.. اليوم الذي وافقت فيه على مكوث تلك 
اليئت المشؤومة 2 بيتى. 


ترك «حافظ» رقبة زوجته واعتدل واقفاء بينما لا تزال نظراته تخنقها. 


عدلت العجوز من وشاحها وهي تضرب بعصاها الارض هاتفة بنفور: 
١5‏ 


- إنها غلطتي من البداية.. منذ متى وأنا أتدخل 4# مشاكلكم التي لا 
تنتهي.. لا أريد رؤية أحد منكم بعد الآن سواء وجدتموها أم لا؟.. 
رداك بق لا وك يذ تجاه الباب بينما جسدها الممتلىُ يرتج من 
سرعة حركتها المنفعلة 4 سبيلها للخروج. 
- يا عائلة المجانين .. تخافون من الفضيحة !! .. أنتم مفضوحون من 
الأفماس». باضاهاة انلك مجرم ومخطوفة؛ ونعم الخلفة. 
صفعت الباب خلفها بقوة أزعجت زجاج النافذة: فانطفأ النور ب عيني 
أم «غفران) »ويد | بياضهها كانحا لقه تركها احوهرا حك عأتليه] سعدامانكة 
إياه كل الحق # تعذيبها: وهولن يتوانى وقبل الهدية على الفور, التفت نحوها 
يعار جلسه ان شرف سحت ملي 2 نا 2 ول انها هيا" . 
وطأطأت منكسرة وقد عادت إلى طبيعتها المستسلمة الخائفة: فانحنى يرتدي 
حذاءه قاتلا دون النظر إليها وكأنها حلسٌ بال: 


- ساجد رمزي باي طريقة.. وسنعمل انا وهووصفوان على إيقاع حسن 

هق شن أعماته .. ستجده ونجدها كما وعدتك دون أن نفضح اما 
بأيدينا. ظ 

غادر وتركها كما فعل الجميع؛ غادر ببطء وبساطة دون أن ينتظر منها 


أي جوابء كان يعلم أنها لن تنطق ببنت شفة؛ وكيف تفعل وقد استخدم معها 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ه٠١‏ 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
ره موقعنا 00 . جا تااتاعا 1ارد 1ه 7'روع 


طن دك ع اب ف لل له لطهت عملا 
لمحل إلى التكدتة0اجتسيدو ذه الكلتقة بك الطايق الأردكي! لذ زاورالياف كلا 
بلونه الأسودء حتى الباب يرفض أن ينهي فترة الحداد على الطفل الذي لم 
يكن يوما طفلاء إلا أن إصّيص النباتات الرخيص قد عاد ينبت من جديد 
بجوار الباب كحارس شخصي قد استيقظ فجأة من سباته؛ لقد كان يذكره 
منذ ما يقارب ثلاث سنوات عندما حضر بنفسه إليها قبل أن يتم إلقاء 
القن علو رتنا مين سيد قائلى وندها. تفن كاف النباتات بدائحل الشري ‏ 
جافة وميتة على الأطراف متساقطة كضحايا حرب: يبدو أن السيدة «جليلة» 
عادت تهتم بكامن حك يد وتوغاه, ريها يكون هذا مؤشرا حيد!" لصون حال ' 
النقمية ]3 هذه الأونة “قل رضيت تالقدو: أم 0 

رقب أن تش كس ا أمكارةاكور يها" لكاملة بد يكل جلاع النانو أطلت | 
سيدة يذكر «عاصم» أنه قد رآها من قبل؛ ولكنه لا يذكر أين ومتى على وجه 
القاس 815 بودن الينا ميفة اللسيد جمعليلةة وأتقدقناا واهًا يصبحيدها "1" 
التحقيق # الحادث. 

اسبح عبنا اكراة متاحتة بتوكننه أمام الشقة دون أن يطرق الباب قبل 
أن تتنحنح خافضة رأسها لتعبر بجواره بصمت, تابعها بعينيه حتى خرجت 
من باب البناية بخطوات متعجلة. 

- أقلا بك با ولدي.. تفضل . 


كوا 


اعا. «عاصم» وألعة الي الأمام مرة الخرك 5 إلى صوت «جليلة» 


الحاني مرحُبا به وتدعوه للدخول. 


قالها «عاصم» وهو يمر الى الداخل بابتسامته الاعتيادية التي تشبه 
عبارته التي ألقاها للتو. وقد عادت أفكاره إلى التحرك من جديد # نفس 
انار د ينب الوشاء ا اناس انلك ل الها وانراحة اليه 
بعاشيعيا ر حسائييا اذ انقيا كسا تاعسل ططاد فتاوه .ارد ع دري 
وس ملو ا عن معيو لد 
لل اس سان الس ياك 


- انتظري يا حاجة جليلة. 


انحن جتياكة عقاسي أضار نيلا أن عرقي وفيت لاوا في ابحود ري 
اللفينة اند يرنه عنها إلا أنها كادك ميجتلطلة بالتعة أكدر, دركيا انها 
ا ل اس ال لس ا الا ل 1 
مشيراً إليها أن تأتي لتجلس ب المقعد المجاور له. ويتركيز شديد آي كل ردّة 
غدل تقر اعنها كار نلاماء افد إلى ركفتيه موق امتح الحشبي القزرق 
منلاصنا أماب كنيه بيضهه, ببعض'؛ وهو يندت لجركاتها اليطيئة احتى 
وصلت للمقعد المجاور له لم يسمع الصليل الذي كان يسمعه من قبل عندما 
تتخرك؛ دائرة أفكاره اشتدّت ‏ الدوران وهو يعرف أنه لم يغد يملك سلطة 
التحقيق معها الآن. و نفس الوقت لم يَبَحّ بشكوكه تلك لجهات التحقيق 
المسؤولة: رغبة منه #ي عدم زج اسمها 2 القضية! . 


١ /اهم‎ 


شعورا داخليًا سيطر عليه يخبره أنه على صواب إلى درجة كبيرة فيما 
يفعله وهذا يكفى لإراحة ضميره. والمرأة يكفيها ما عانته بعد فقد ولدها 
الوحيد. 
يبدو أنه سكت زيادة عن اللازم؛ التقطتٌ أذناه نحنحة المرأة بجواره وهي 
تكله قوق مهنا وكادة تول ساو جوع المعد يك 
- خير يا ولدي ؟! 


اعتدل 4 جلسته تاركا إحدى يدَيّه ترتكز إلى فخذه. بينما الأخرى يشير 
بها إليها وهويتحدث كمادته مائلا قليلا تجاهها مراقبا كل خلجاتها اللإرادية 
وهويقول: 


- شاهين وسيد تم قتلهما بداخل السجن. 


كما توقغ تماما .. لم يبدٌ عليها أىّ دهشة أَوْ تأثر بسماعها لذلك الحا | 
قامت بفتح كفيها الساكنتين # حجرها بلا مبالاة: ثم قالت وهي ترفع عينيها 
قيال ليقف الغر ده وكا هاا قاس العياء 


-01 للد راس تقس 

- إذن فقد كنت على علم بالخبر. 

جاء دورها لتثبت نظراتها أ عينيه فائلة ببديهية : 

- إننا نسكن نفس الحي كما تعلم. 

- أين السلسلة الحديدية التي كنت ترتدينها يا حاجة جليلة؟. 


ردة فعلها جاءت هادئة مثل ملامحها تماما وهى تجيبه : 


١م‎ 


- تخلصتٌ منها؛ فقد آللتني كثيرا . 
رفع «عاصم» إمحفق حاجبيه مندهننا لصراحتها الغامضة تلك التى 
)8 مقافي مدسامة: 
- نظفْتٌ البيت منن أيام وتخلصتٌ منها مع الأشياء التى لم أعد ف 
عكدانها 
15 ءِِ ١‏ هر 
حرك راسه بإيماءة غامضة وقد وصله المعنى المبطن لحديثها: 
- هل لديك فكرة كيف تم قتلهما 5. 
رفعت يديها عن حجرها عاقدة ذراعيها أمام صدرها بدفاعية مستديرة 
تنظر إلى الإطار الكبير المعلق على الجدار الذي يضم صورة طفلها الفقيد 
صادنة عات فر ناتف عن درا عنة و يكلف الإعيان على تقر نهر الثر اضبية 
ثم عادت ورفعت عينيها للأعلى من جديد وكأنها تناجي ربها: 


ثم أردفت وهي تنظر إليه بثقة وقوة مجددا: 


-وأنا ووقيي!1.ورأقت .. فم تكن دتري وى القدل .. الكدل يَطيب الخاطر 


وتلتئم به الجروح يا حضرة الضابط. 
- وهل أنت مرتاحة الآن 5. 
2 كنت بعمق وبراحة كبيرة قائلة: 


١68 


- كما تريى"! 
التفت إليها بكليّته متسائلا وهو خير من يعرف الإجابة: 
- واذا اعتقد اليعض بأنّ لكاملقافه بالأمر؟. 


تف _انتسافة حافت هرق بماذيعييا وى أن عينييًا ل زاكلا نار 
صريحتين وقويتين؛ وأجابَتَ باختصار ساخر: 

- هل هذا اتهامٌ رسميٌّ ؟. 

أطرق برأسه لثوان وكأنه يفكر, إلا أنه لم يكن كذلك بالفمل: الأمر محسوة 
نذيك كيرا جا كانس الات الا تقر فلت اله مكلك جو ك2 اموه الك عي 
من المظلوم وتحوله إلى فاتل؛ ليس هو وحده.. بل ومّن يتعاطفون معه أيضا.. 
مكل مال 

- لم أت هنا لاتهامك بشىء يا حاجة جليلة .. 

من الجيد أنها لم تسأله لماذا أتى من الأساس5: فهو نفسه لا يعرف 
لماذا؟!. جزءٌ ما بداخله يخبره بأنه جاءها بالبشرى فقط ليس إلا؛ وكل ما قام 
بالحديث عنه منذ أن وطأت قدمه بيتها لم يكن سوى هراء. 

عادت لترسل إطلاق زفرة رائقة؛ وهي تنهض واقفة كعلامة لرغبتها 2 

- أنا أفرأة عجوز يا حضرة الضابطة .. والكاد انيه ينتق .. لاد 

الوحيدة التي وات مييزاستلا كان اب 


تركت عبارتها معلقة فجأة تدافع دمعة حارقة غلبتها للحظة:؛ ثم التفتتٌ 
نحوه وقد تحجرث مقلتاها تكويهما الدمعة بحرقتها؛ لتحررها تاركة إياها 
مينيد 1ه علدي: جنديها ‏ مستكفلة ور عفة عد الت بتجرتيا يغما عنما: 


ّ كان ولدي. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب ١5ا‏ 
او زيارة موقعنا 0» . 112اناأتاعا ابه 1ه 6و5 


أربع ارات كانت قاضية ليقن بها التجدية الوشكية مين صاللة الدفس قط | 
معقل التلفاز وبين غرفة الطعام؛. فصهباؤه قد هدمت الجدار الذي يفصل 
بين الغرفتين؛ كما فعلت من قبل مع النصف العلوي من جدار المطبخ:, إنها 
تحب الاتساع والمرونة؛ بداية من الجدران ونهاية بالقوانين الجامدة من وجهة 
506 

كانت أوراقها تفتر ش الطاولة الكبيرة المستديرة؛ وجذعها نحن فوقها 
منسكةيظ الكقائق الا يدانه تحقيق جتن الطناولة الآن تذكزة كما : 


الخشبي يداخل حجرته 2 القسم, أوراق وصور لجثة _2 أوضاع مختالفة: 


- جئنا لوجع الدماغ 3 استر يارب! 


0 أغلصة 1 
قالتها «أدوى» متأضفة وهي 3 تترك الفلفع ساكل رون ييا بإرهاق بعد بوذ 
عل طويل شاق. لقد ياغتها وه مقر مجةيه كتاية التعفيق ود أوشكت على 
نهايته, لا زال اعامها م م بإعادة كتابته على حاسويها المحمول وارساله 
للمراجعة والموافقة من قبل رئيس القسم ثم رئيس التحرير قبل النتغيو. 


ليث الهاتف. 


كل 


أشار بيده نحو الطاولة الصغيرة المرتفعة الساكنة أمام الباب وكانت 
فاته كاهوه السب زاك لول "افعو يتاه هيز لب بيساولييا كاساد عندامن ملاب 
منه إحضار عشاء جاهز من الخارج؛ نظرا لإرفاقها الشديد.ثذ العمل كل 
لزنا طارها مكل ]روس خم مدر سملت اللشيويين ادا لوقن عماك كنا نيك 
تشتكين منه؛ فنحن لسنا 4# حاجة إليه» ؛ يبدو أنه هونفسه قد فقد الأمل فيها 
فلم تقلها هذه ار عبن الهانت: أر ١‏ ريما قوز أنتيفولها رجها نوه أصصوره 


- بالتأكيد؛ سيفعل !. 
همستها «أروى» تجيب أفكارها بنفسهاء فربَتَ «عاصم» على ذراعها وهو 
ينظر نحوها بشفقة ساخرة ويقول: 
- هل تتحدثين إلى نفسك هذه الأيام؟ .. مَن هذا الذي سيفعل؟. 
أعادت خصلات مبعثرة على جانبي وجهها 1 ثم تعود بكفيها 


لتشبح نيديا : ريا تزيل أقار الإرساق البازية عليه فاكلة ريقا تعر بجواره 2 
اتطافا لأكياي انتكين فرق الطاولة: 


3 2 
- دقيقة.. وسيكون كل شيء جاهزا. 


5 0 3 1 5 ع2 0 5 و 
شيعها بنظراته للحظات قبل ان يعود براسه إلى نسخ مصورة من صور 
ع 3 ىو 9 
الجثة وكذلك الاوراق. مد يده ليشاهدها عن قرب يكن حفة انر عل 12د 
3 و 
على وجهه فوق سرير للكشف الطبي وعار تماماء وقد نقش بخطوط دامية 
فوق ظهره جملة انتقامية ضيق لها «عاصم» عينيه وهو يحاول قراءتها جيدا. 


يو 
> «رد سر ق» ١!‏ 


اذل 


التفت «عاصم» نحو «أيوف) التى ألقت عليه الجملة من يعيد بصوت 
كر |- ١ - . 0 ١‏ 

مسموع ثم اتجه نحوها وهو يسير خلفها نحو المطبخ مكررا الكلمتين بيهمس. 
وقد وصلت دهشته للحد الأقصى وتساءل باهتمام ظهر جليًا 2 نبرة صوته 
الجدية: 

- ماقضة هذه الجريلةة: 

الوا جاو انين اشياوضة! 

5 أنجزي يا «أروى». 


قالها بنبرة آمرة اعتاد الحديث بها مع الجميع؛ فابتسمت وهي تحرك 
رأسها بيأس من عادته تلك وهي تقوم بإفراغ الطعام 4# الأطباق قائلة: 

4# الدولة .. وجدوه 1 عيادته الخاصة .. ممرضته هى من 
اكتشفت حثته مساء اليوم التالى.. ووجدوا هذه العبارة مكتوية على 
قلووة عانيت يكال انواة ظيية جارة . 

- الحادثة وقعت مئن وقت قريب.. وقد كان. هناك تعليم كامل حتى 
خرج تقرير الطب الشرعي اليوم فقط .. القاتل مثل بالقتيل قبل ان 
يقضي عليه تماما.. ثم قام بإكفائه على وجهه وكتابة هذه العبارة على 
ظهره مستعملا مبضع القتيل الذي يستخدمه # عمله .. ولا توجد أي 


كل 


قالت تعليقها الأخير بتفكير وهي تضع الطبق الأخير الذي تم تجهيزه 
أمامه وجلست على المقعد المرتفع المجاور له ثم تلتفت إليه؛ لتتابع انفعالاته 
المساتفة العاناية على رسيية ويفو مكيدل ظو اه الاستجوابية لها بينما يضع أول 
قطعة لحم مشوية يذ مه قائلا: 


لسع تكن بد ركه مسف 


زمت شفتيها بتفكير وببعض الارتباك وهي تا تضيف إلى نتائج التحقيقات 
حت هذه اللفيظة رايها الشحخصى: 
0 5-000 
أن القاتل كان يملك متسعاً من الوقت! 
كاد «عاصم» أن يختئق بقطعة اللحم مضريته «أروى» على ظهره بقوة, 
أبعد قبضتها بنزق مستاءً؛ وباليد الأخرى يتناول الكوب. ويدفع بكمية كبيرة 
من المياه إلى فمه. 
قطعة اللحم الحبيسة كانت تؤلمه. وهي تتحرك للأسف ببطء وهو يحاول 
ابتلاعها أكثر من ألمها وهي متوقفة هناك؛ احتقن وجهه بصورة كبيرة وسعل 
عدة مرات وهو يستند إلى طاولة المطبخ المرتفعة قائلا لها بتحشر 
و 1 ءظ 
> لت للك عليون مرة: لذ حت عدم الطتر يهف . بكسن الا ارك . 
١‏ 8 ْ 
اخفت ايتسامتها المشاكسة وهى تتظاهر بالانشغال يتناول الطعام وهى 


تقول ببراءة مزيفة: 


ع" أسيفة, حيدق : 


١5ه‎ 


هي تعرف أنه لا يحب طريقتها 2# التظاهر بإنقاذ حياته: بينما هي 2 
الحقيقة تضع يك قبضتها كل غيظها منه ومن أسلوبه 2# التقليل من قدراتها: 
2 عو 
رضرنة الهاها شك اليفك 

تابع تفاول طعامه بهدوء ظاهري. بيئما عقله يدور حول نفس الكلمتين, لا 
علاقة على الإطلاق من الممكن أن تربط بين الجريمتين. لا بد أن يحصل على 
تفاصيل أكثر من جهة التحقيق مباشرة. 

- ألا تلاحظ معي يا عاصم.. أن ارتكاب الجرائم بهدف الانتقام قد زاد 
هذه الأونة؟! 

حرك رأسه موافقا بصمت غارقا # أفكاره. فتركت الطعام مُلتفتة نحوه 

باهتمام لتناقشه 2# أفكارها قائلة: 
- قر يفل سيلعاً أي شخصى مهما كإن إلى أحذا حقه بيده لها أضبطا | 
القوانين أكذر ترسة ودقة وشبيرت يعدن التشرد ت التى ... 


التفت نحوها بانزعاج واضح مقاطعا ومُكشرا عن حسه الأمنى- اذا 


-هنا الأمرلا دخل لي به.. أنا أنفذ القانون فقط.. أقولها لك كم مرة 
١ 1‏ ' 
اتسعت عيناها شاعرة بالاهانة الشديدة فكشرت فى الأخرى عن أنيز ' 
و 1 
كرامتها المهدرة فهاجمته بالقول وهي تتحفز 2 جلستها: 
ءِِ ِ 1 
- 4 لحظة نسيت أثني أغدتك بمعلومات لم تكن لديك منذ قليل وت 


55ا 


أعقبت هتافها بقغرها من قوق القعه واقلكة وتتحركك ,يعصبية بعيدا: 
لتستكمل عملها ولكنها لم تكف عن الهتاف مُعلنة عن رأيها وقد تخيلت نفسها 
فد حافك مو 1 عاط إن 1 القع ير قاف اللو لك الشال 
الفلسطيني فوق كتفيها: 

> بيذ سيم ور لعزي تاكن و ااتعصير؟ المتايظاء: مانا بيأظل 

أتكلم ولعدرير وكيا ع ندم القوانين الجامدة التي تدفع المجتمع 
إلى أن يتحول لغابة الغلبة فيها للأقوى. 
صمتت الات قطان أنينا شر ظالت ما نديها وانتهى الأشر: فاغيض 
عينيه؛ ليحتوي غضبهء ولكن رائحة اللحم التي لا تزال عالقة 2 أنفه دفعته 
5 شد كرجا ندا بدك و نانثا راك زتعا يكين 0 


حديد عادت مرة نجق يحدهية الوح هانية زه إسقكدل جيعد 


“الل تشتُطيع أن تحيؤتى كل هة ع الللودة كما كنل الماك ميدان 
التحرير.. هيا اقبض على بتهمة قلب نظام الحكم يا عاصم بيه. 
رودقم النان سيقي ف مثا رشكينا المنفرجتين قليلا. وعيناها 
00 تتوهجان بالإصرار بيئما اندفئعت الدماء إل تضق #ااعضيا: اكد حا 
عله رد يلها بيلف 3 ينيط لفكي لبقا رخر تحصيها جيل مبطن 
قائلا: ظ 
- افتراح جيد. 


5 و 
تنحنحت وفد فهمت تهديده؛ فتوردت وجنتاها وهي تسرع الخطى نحو 
غرفة صغيرهماء ناداها وهويسير خلفها ولكنه لم يستطع اللحاق بهاء دلفت 


لاا 


- هل انتهت فقرة النكد اليومية؟. 


التفت- 1 عقبيها لتجد الصغير ذا السنوات التسع يجلس فوق الفراش 
مستندا بوجنته فوق كفه, ومن الواضح عليه أنه كان يستمع لحديثهما الصارخ 
من مكانه هذا. فاقتربت من الفراش بتبرم وتمددت بجواره هاتفة: 


- قلت لك من قبل: لا تتدخل 2# أحاديث الكبار. 


هه ٠‏ 5 م 0 0 
عاد ليتمدد من جديد وهو يمنحها ظهره ويفسح لها فراشه وهو يهمس 
بمشاكسة: 


- أنثى ابناعن الموصة .١‏ 


ظلت «أروى» تتقلب لساعات فوق الفراش؛ وقد جافاها النوم بينما التفكير 
لا يسمح لها بغمضة عين؛ الآمر ليس عنادها فقطء فهي بالفعل من واقع عملها 
قسم الحوادث وجدت وتيرة القتل تزيد كل يوم أكثر من اليوم السابقء ألا 
يكفي جمود القوانين أمام جرائم سرقة الأعضاء البشرية وخطف الأطفال 
والاغتصاب حتى خرجت علينا نوعية جديدة من جرائتم الثأر بين أهل المدينة 


والتى لم تتواجد إلا لتفصير التشريعات 4# إعطاء كل ذي حق حقه!. 


دل أيططاائة بريه أحد أن مسقي ]ة يصرلك أو كت تمتها يضدت. سن ” 
حائقيا مع حبك ععلانيا لقي : وكتاتت بير سل وفيا المي 01 
ع بم 
اريد مساعدتك» . 


0 060 0 
9 2 7ه .ص 
عات 


1538 


-.خافظ. .. اررتن: غلا تلت .. و السو فى يق الأسلم ا عن الغو 


حاول «حافظ» أن يفهم ها الأضن ولكن «صهواق كان متفكلا” ولم يبد 
عليه أنه سيبوح بأكثر من هذاء ارتدى «حافظ» ملا بسه التي لم يخلعها إلا منذ 
شاعة قفقظ بعد عودتة من العمل ونؤل مهرولا تخلف «صفوان» دون أن يكلف 
نفسه ويجيب تساؤلات زوجته عن سبب ذهابه بهذه السرعة. 


0 " هه ب 5 © بهو ه ٠‏ # فو 
حتى مامور القسم الذي كان ينتظر حضورهما هناك لم يفصح له عن سبب 
استدعائه بهذه الطريقة الودية» وأخيرا توقفت السيارة؛ ووجد نفسه أمام 


عو ص ع 20 


انهمرت حبات العرق على جبينه فور قراءته للافتة. واشتعلت درجة 
حرارته وكاد خافقه أن يقفز من صدره مما جعل قدميه تتعرقلان بلا سبب 
حقيقيٌ؛ وهو يسير خلف المأمور وبجانبه «صفوان» الذي أسنده على 0 
رتعا طقف مححاة ا تهري الطلزالف السا 0176 فاه تله كيه رهن يدود 
صاحبها خلف مأمور القسم 4# مهمة شاقة للحاق بخطواته الواسعة وهويتجه 


58 


و الا م عسات لها وقد كان تسر هم اله 
طبيبٌ ومساعده والعامل الذي سبقهم إلى حجرة داخلية كمسؤول عن الأدراج 
الكثيرة الموجودة فيها التي تقل درجة حرارتها عن الخارجية: فاقشعر بدن 
«حافظ» الذي كان 4 عالم آخر منن قرأ اللافتة» أما تلك البرودة فقد غلفت 
قلبه واعتصرته بقبضتها مُعرقلة خفقاته عن المعدل الطبيعي لها مما أشعره 
بالدوار 4 نفس اللحظة التي مد فيها العامل يده وأخرج الدرج المقصود بعد 
أوا أصرى لها القب" الشستي” ل م تلاك كل كله الجن رسرك بلا 
بمهنية اعتادها بحركة متناغمة مع صوت المأمور الذي توجه بالكلام إلى 
محاقكل قأكاكيلية» 
- هل هذا ولدك «رمزي» يا حافظ؟. 

تجهة «حافظ) مكانه بالكلئه حق عيناة تصليتا على وج الكأمون. رما 
ثقل وزنه على ذراع «صفوان» الذي كان يسنده من البداية بينما رأسه يتحرك 
بالرنس حركة لا إرادية دون حتى أن ينظر لاجثة. 

تقدم مساعد الطبيب وقد كان رد فعل «حافظ» 525 بالفسية له وأسنيلل 


من ذراعه الأشرى: لويف انه إلى «صفوان» ل يساعده وهماب” يتقدمان 
وكأنما يحملانه ليستطيع رؤية انفد بك اروس ا ليتعرف عليه. 


5 و ” 
- تماسك يا حافظ.. وانظر إلى الجثة نريد أن تنهى عملنا. 


- لن نقضي بقية اليوم كله هنا.. لا زال ا لحر 8 
لننجزها . 


لم يستطع «صفوان» بأن يتفوه ولو بكلمة واحدة: أو حتى يحث «حافظ» 
على النظرء فلقد نظر هو ووجد ملامح الشاب تكاد تكون متأكلة إلا من بعض 
امرحم 2 وكيد يكاد يعرف تلك العيئين التي اختفت منهما الحيأة: رفع 
22ظ اللحظة التي اضطر فيها «حافظ» إلى أن يخفكن نظراتة 
للأسفل؛ نظرة واحدة كانت كافية ليسقط على ركبتيهة بذهول وهو يهتف 
بحسرة قطعت نياط قليه: 


- ولدي .. 


انحنى معه «صفوان» ومساعد الطبيب بفعل ثقل جسده أثناء سقوطه 
المروع؛ بينما يناظر «صفوان» وينتحب بنبرة متحشرجة ونبضات خافقه 
تتباطأ وكأنه يُقدّم استقالته من عمل شاق طيلة ستين عاماء ولم يعد ب حاجة 
لان 03 تعد لاللان: فالسبب الذي كان 0 لأجله قد زال» قصاحب تصيب 
الأيد فيه قن مات فكيق سيعمل بالققتات المتبقي؟1: 


- ولدي يا صفوان.. رمزي.. قتله حسن.. ابن الحرام 
2 و و 
صرح بها «حافظ» مودعا من حوله, وقد قيلت استقالته من الحيأة؛ وفيل 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 7" 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 02ت . 1 1انا تاعا 1د د 52.7 


خفصة فصيرة للغاية لا تحوىي سوى كلمة واحدة» السخرية». فاعدة 
اتبعها «عاصم» عند لقائه الأول ب «رائد» . منذ سنوات كان قد اشترك معه 
تحقيقات إحدى الجرائم ولم يستطع أن يتحمل «عاصم» لأكثر من ثلاثة 
أياء فقكذ ا فصنة نيدت جر نا موا نكره رالقيرة1 ونا رالأحاقائية باشيدتها 


الراسقة: 


بدأها «عاصم» عندما مد يده لمصائحته 5-000 سخريته بالمزاح 
البريء قائلا: 


> رواكم !نه يبدو أنه تم حجز مقعدك 2# كلية الشرطة مئنن ولادتك. 


وأنهاها «رائد» يشكواه إلى عمه سيادة اللواع. والدى قام بيدوره ك تعئيف 
«عاصم» مرة يعد مرة « قلت لك: إنه اين الح يلا «عاصم». ولقد كلفته بالعمل 


لكنه لمايعبيا بالتغدير: بل رادورفبةتع إيداء الفقق مسنوياء ذاك الغلا 
الذي ولد مقحعة ملعنة من دسا الطائلة كور مان والسافله حار كل يه 
.دون تعب, وك النهاية يريدون من «عاصم» 50 خبرته التي اكتسبها 
بمجهود قاتل وعناء لسنوات 4 غلاف لامع ويمنحها له ك هدية يوم مولده 
50 1 


١ 


عاد «عاصم» يستند المع ظهر مفعده وهو يبنسم ابتسامة عريضة وهو 
يتن كود الرة الأنكوارة التى سخر فيها من «رائد» الذى يصغره # العمر والرتية 
قائلا: 


- ماذا ستفعل عندما يتم ترقيتك إلى رتبة مقدم مثلا؟.. هل ستقدم 
نفسك قائلا: أنا المقدم رائد؟!! 


لقد تسبب الغبي بأن تم نقله إلى أقصى الصعيد لعامين على الأقل. 
' ضحك «عاصم» ضحكة حركُتْ كتفيه. ٠‏ بينما يضغط زوايا عينيه بسبابته 
بالجااطة سوام انمه ليور وو م لا يعلم لماذا كان يكره الفتى 
إلى هذا الحد35: وما ذنبه هو بأن جاء للحياة ليجد كل شيء 4# جاهزية تامة 
ينتظرهة: هل أذنب أنه 0-5 أن يكون «سوير مان» ووجد من ينفذ له أحلامه 


دون تعب9. 


أم ذنبه أن 2# المجتمع مثل «عاصم» الذي حفيت قدماه.: وقدم تنازلات 
ليجد وساطة تساعده كب دخول كلية الشرطة بالرغم من توفر كل الشروط 
اللازمة مك وعننها وجا والقدى. سيسمر بل عار كن لكتي اتعار كا 
قدت أنفاسه؛ ورمى بنفسه تحت قطار الموت مرات ومرات دون أن يعبأ 
حتى وصل إلى مبتفاه؛ ثم يأتي غرٌ ساذج ذو شعر لامع من أثر مثبت الشعر 
فدريدة ان قاكد حتيرعة غلى الجاهز عكذ ا «طيل: أنه اك إليه تحت جناح 
عمه سيادة اللواء! .. هل أكلت القطط أطفالها أم ماذا؟! 


- لا أفهم هل تقرأ ملفات التحقيق أم 5 تقرأ كتاباً للذكت؟! 


رفع «عاصم» راسة محتفظأ بابتسامته الكريووة: على اثر العبارة إل 
أطلقها «رائد» للتو. نعم . ا ال دم اللقاء وجد نفسه 
رك ميا ص شمن ال ما .. كفريق واحد. 


اا 


وهذه المرة بتكليف من مساعد وزير الداخلية شخصيا لحل لغز قضية 
و25 ش 
مقتل ذاك الطبيب الذى نقشت على ظهره عبارة «رد شرف» كما حدث مع 


ل 07 
حسى «شاهين وسيد)» . 


القضية؛ لأنه تعامل من قبل مع «شاهين وسيد» ويعلم تفاصيل قضيتهما 
هذا إلى جا حب زاك حل قال ميد الشحقتايا. ونا بج من رايقد ر علا 0 
القضيتين؟. 


أم يدعوعليه؛ لأن «رائد» كان وللآسف هو الضابط المسؤول عن التحقيقات 
4 جريمة مقتل الطبيب؟, إنْها وقعت يك دائرته ولا بد أن يجتمع معه ويتعاونا 
من جديد معأ لوصول للقاتل. 
- إذن فد عرفت الجاني5. 
قالها «رائد» ساخراً من هذا الذي يجلس # مواجهته؛ وينظر له بابتسامة 
عريضة وبين يديه عدد لا بأس به من الأوراق والصور الأصلية للجثث ومكان 
وفوع الجريمتين 
م 0 حيط الفط العا ل لان ل رناء 
أجابه «عاصم» بسخرية أكبر تبعها بضحكة مرتفعة استشاط لها «رائد) 
عحبا ولكنة كان كلا اكقرك يفتكا عن التاكي روا لحكل عر ا ل الك 
السابقة؛ لا يعرف ماذا عليه أن يفعل5: مشاعره متضاربة؛ غريمه هو رئيس 
الفريق» وهو الآن 2 نظر مدير الأمن لم يستطع أن يتوصل للفاعل وخا 
لذلك «عاصم» هناء لوتعاون معه لنسب النصر ل «عاصم» وسيكون هو الملام 
الناجت لان * 


17/5 


نهض؛ ليتجنب نظرات هذا السمج وليمنح نفسه فرصة للتفكير كما 
يفعل منذ صباح اليوم؛ لا زالت مفاجأتهما بتواجد ب البعض # نفس 
القضية يسيطر عليهماء بيئما الذكريات السيئة تعصف بهما بداخل حجرة 
التحقيقات بمديرية الآمن. 


- لقد خلت أوراق التحقيق من أقوال النساء اللاتى تواجدن 2# العيادة 
للكشف لدى الطبيب ليلة وقوع الجريمة! 


عالجه «عاصم» بعبارته المتعجية فاستدار «رائد» لمواجهته وهو لا يزال 
عاد ا يل لوي ل قي ل كرضي الا بدهشة دون تفكير: 


- وما علافتهن بالجريمة التي وقعت بعد انسار انون بكثير؟! 


مال «عاصم» برأسه 5 بشكل مبالخ كيه وهو يدعي الصدمة لبرّهة 
قبل أن يعتدل 5-7 ويفترب ببطء بك لق وف قبالته بها مُحاصرا 


لنظراته الحائرة وهويقول بنبرة يحفظها «رائد» منذ أول مقايلة: 
1ع كدرة هداق ساد الشيع زا ئذا. 
ضغط «رائد» الع ركه يبعلئف فظهر تحرك صدغيه بوضوح ده 
لي ل و لي ل 
ادني ام شي الى امد عور لدب 
> ساقدل ١‏ هالكيزة ميمة.. 
ظل «عاصم» عا قر ترك عبارته 3 وهو على يقين بأل «رائد» قد 
فهمهاء نعم فالوساطة من الممكن أن تلحقّه بالشرطة:؛ ولكن الكفاءة مجهود 


3 1 
هد 


1 


نفد 


ا١ا/و‎ 


تحرك «رائد» ولكنا على عقبيه يبتعد عنه يجسده الذى يصدر عنه 
ذيذبات عنف كان يريت أن يعتمعها ويضغهها ءق لكمة لأنقكتذاك المغرون وهللا 
اثر الخروج من الحجرة لبضع دقائق ليهدا 


راقب «عاصم» انصرافه المتشنج بابتسامة اختفت بمجرد لعن الما 
وأصبح وحيداء وعادت جديته تحتل ملامحه من جديد؛ فهو لم ولن ينسي 
بشكل كبير تلك العداوة القديمة مع شريكه؛ ومهما كانت أهمية القضية 
التي يعملان عليها. فلن يفتح معه صفحة جديدة على الإطلاق؛ ولن يقدم له 
خبرته على طبق من فضة هكذا دون عناء. 


. ع و ع م 3 ع 25 دا 24 
لذلك اراد د ان يذكر «رائد» يماضيهما معاأ.. وكان الاآخر فد نسي 


يريد أن سجر هنك ليلتيك النشينه. ٠‏ فهو لا يمتلك وسيلة أخرى ليمنح 
روحه بعض الرضاء لفكرها بأنه بخير ويستطيع 3 كين وديا إذا أراط 
ووقتما يشاء: دو كن لدي اديت اله كزياا شي اليك الفتى المدلل صاحب 
الشعو الكقيف اللامع دوها 


ولكن الجزء لكب اكد كان نساايسة أخرة أكثر إلحاحاً. فقد كان من 
اللازم أن اميم 5 السمعيطاص وورواطال بالاندق كل تتعبيرة ينا 
بهاء ستكون تلك العداوة هي الستار الذي سيخفي «عاصم» ما يريده خلفها! 
3 و ع 
وهويتناول علبة سجائره ويتخرج واحدة جديدة بشفاهه؛ ليبقيها هناك دون 
7 2 
ان يشعلها. 
8 2 ع 
لم تكن المرة الاولى التى راى فيها الصور الملتقطة للجثث الثلاث ولا حتى 
المرة-الثانية: ضلقد عاينها أكثر من مرة فق النسحة المطبوعة التى تبحان كلا 


١ا/ك‎ 


زوجته؛ وعندما سألها: كيف حصلتّ عليها بهذه السهولة قالت له الجملة التي 
يرددها الجميع كتعويدة سحرية « لدي مصادري الخاصة». 

حينها ابتسم لها بخبث وفال على الفور: «تكتبون عن الفساد والرشوة ثم 
تستخدمونها لتصريف أعمالكم .. أليس كذلك05 

ولكن «أروى» كان لديها بى يشبهه: بل يشبه الجميع احيانا ووقفت 
قبالته د بثقة هامسة «الغاية يرن الوسيلة يا حضرة الضابطء أل تضرب 
المتهمين سك ووو هن مايق 
ابوج يي ا 
عدي الفي الى اما اه 2 عن درو هنانك ناكا له 

لمع شك ذهنته هماد أسم السيدة «جليلة» بيئما حديث «أروى» يصخب 
بحروف اللافتة التي رفعتها أمام عينيه. وكأنها تهديه حل المعضلة.. الغاية 
تبرر الوسيلة. 


ملا مع سيد جاده يوب 0 


- اعترف يا عاصم. كاله تقار عنة لأ ل نماك تمده ده كا ادر 
ل م قل قكان ف سيره ار انا 


١ 
ل اخ تواتك‎ 5 
2 


يفن 


انزوَت ‏ أقصى ركن من سجنها الصغير. وهي تضم ركبتيها إلي صدرها 
بخوف وريبة». لقد استمعت منذ قليل لصوت فتح الباب الحديدي الخارجي 
ثم دخول الشاحنة الصغيرة ببطءء والتي استبدلها بشاحن والده كنوع من 
المراوغة؛ كانت تتوقع أنه سيدخل إليها بعد لحظات ومعه الطعام ثم يتركها 
ويخرج؛ لينام على المقعد العريض الباهت المجاور لباب المخزن: لقد كانت 
تراقبه 4 كل مرة يفعل فيها ذلك. 

عندما أخذ منها حجابها عنوة خرج وتركهاء وغ الليل أتى لها بغيره؛ 
حجاب جديد اكور وتاك الدى ينه وكيز جلباب يفوقها طولاً 
كرما ازقا يزوم قلع تنك النيلة كي متهت نيه يعار مريها لحي 
الشعيى الأران. ظ 


أما اليوم فهو لم يلج إليها حتى إنها تشك يك كونه هو أم لا5: وحده أم 
بصبحة أحدهم5؟, لقد بعقية شفيك بنبرة منخفضة برغم القسوة التي 
خرجت بها ولكنها لم تفهم الحديث؛ ثم حدث ما أرعبها فجأة؛ وصل لمسامعها 
صوت شيء يتحطم وخرج كنوتة كرشيو أسد يألم د معركة لا جوية الخسارة 
فيها .. وخصمه غير هين على الإطلاق! 

حاريت نفسها كثيرا كي تظل قابعة مكآنهنا تنتطر إما فيدوء العاصفة [) 
أن تكونها الزوايع' ولكن المصميل الذي خفل القهلة ينابتها تملك متها الآزا 


لين 


تسللت مرهفة لسمعها حتى هبطت ببطء على الآأرض. وبدأت تمشي هنيهة 
حتى لا يجذب قيدها انتباهه؛ وهي تجر قدميها نحو الباب: وألصقت أذنها 
متاك اسيل قل أن سؤرا وشم الكات حدر دركة ملفيرةا بن موس 
الوات المواجته لساحة المخرن الوابعة أمانعينا كانت كافية لترئ كل هنا يحديف: 

لقد كان يضرب المقعد بقدمه ثم يلكم الجدار وهويشثم نفسه؛ يقف قليلا 
مُحاولا تهدثئة نفسه؛ ولكن الغضب اد من أوردته وعروقه المنتفخة ووجهه 
المحتقن للغاية يجعله يعاود لَكمّ الك ا 

ثم استدار نحوها فجأة؛ تراجعت هي 2 سرعة شاهقة وقبل أن تفلق تلك 
القذركةاالبيتعلة كارزيق روصل إنيهها: دقع اللي يوذب ولطقضات بوعنيدما قزل 
بوحشيّته من خلفه نظرت له برعب وهي تتمتم معتذرة وقد سقط فلبها بين 


- اسمة , الع إكن القن العلك د بعليلك .. [نا مهت لشؤك» 


ولكنه لم يمهلها الوقت:؛ لقد كان يبحث عن شيء يفرغ غضبه فيه فوجدها 
أمامه. كان جاثيا أمامها 4 خطوة واحدة» وعيناه تحملان نظرة أرعبّتها ثم 
فال بئبرة متشفية: 
- عندي لك خبر بمليون جنيه .. أخوك الآن # المشرحة بعد أن... 


2 


5 ا ف :- 
ابتسم بشرء وهو يتوفع صرخة مدوية تخرج من حنجرتها وهو يشير إلى 
رفيته يعلامة الذبح مكايها: 


و 2 2 
- قتل .. وريما تلحقين به قريبا. 
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أشاحت بوجهها بعيداء وظهر التوتر على تحركاتها وهي تعود خطوة 
للخلف زحفا متسائلة يارتجاف: 


- كل هوا ين كنل 


إصدمَته فاجأته بسؤالها ومن قبله بردّة فلها ؛ كلما توقع منها شيئاً وجد 
شينًا يصدمه ب اتجاه مخالف تماما؛ حتى الفطرة الطبيعية التي توقّعها 
بصدمتها عند تلشّي خبر مقتل أخيها لم يجدها اس را 55 
بتلابيه ناعتة إياه بالقاتل؛ خَالفتها. ففظا تفيع يوحههًا وتسأل عن قاتل 
غيره؛ هل هي مجنونة ولم يلاحظ:! 


اشتعل غضبه فقبض على مؤخرة رأسها مُمسكا بكومة من شعرها أمنهاا 
اماف قفا ينا 


- أنت معتوهة أم ماذا؟!.. ولماذا لا أكون أنا قاتله برأيك؟. 


حاولت تخليص شعرها من فبضته:؛ وقد تجمعت الدموع بعينيها بغزارة 

من شدة الألم وترجوه أن يتركهاء ولكن رجاؤها ويكاؤها اققواد عقدد 55 

إنها معه هنا منذ أيام» لم تطلب منه مرَّة أن يطلق سراحهاء لم تحاول الهرب 

ولو مجرد محاولة:؛ تأكل كل الطعام الذي يأتيها به بشهيّة. ترتدي الملابس 

التي منحها إياهاء كل ردّات فعلها غريبة وغير طبيعية وكأنها .. راضية عما 

يع مقن كمس لبون عو ترك ال أجلت أكا سفاني 
ظية عد نا خناه بحقة الراك فاضا هه 5 


- أبى؟! 


0 يه اودموعٌ من نوعية روخ 
بالتها: 000 0 59 هذه المرة. 


عاذ تل بعس لتقل نمك كا ونا ولك أنت يل مشاعويها تحاد هذا أن 
ذاك5: ألاد 5106 فاشل كبير للغاية». 

ظل يؤنب نفسه طيلة ساعات بعد أن تركها وخرج يعيد المقعد البائس إلى 
حالته الأولى ثم يرتمي فوقه مُغمضا عينيه وهو يستمع إلى بكاثها ب الداخل؛ 
لو كان بيديه لكان خرج وتركها حتى تهدأ وتنام» ولكنه علم أن البحث عنه 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 7 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 1[2111:1112.0.ة 1 52.7 


مرت ثلاثة أيام أخرى لا يخرج إلا عندما تأتيه مكالمة محددة تخبره أن 
الطعام قد حضرء وعندما يعود بعدها بدقائق قليلة يدخل إليها يضع الطعام 
أمامها على الفراش التي انزوّت بداخله لا تنام ولا تأكل ولا حتى تنظر نحوه: 
كاحت لالص مكار لاني لسرت انا ال 06 
ل 0 لكا 
عورد ها سار شيها بدا خلهها: بل الشياء نا رعيها وداهدهاء إلى المتاوية. 


لم يكن أمامه سوى أن يتشبث بها حتى لا تهوي إليها مسحوقة؛ أجبرها 
ك 
على تناول لقيمات من طعامها والقليل من العصائر؛ يستجيب فمها لإجباره: 
ولكن عيناها لا تستجيبان ولا حتى بنظرة. 


المرة الرابعة التي يهتم فيها بصحة أحدهم من بعد أمه ومعلمه «أسطى 
رحيم» .. و«كريم» الشاب الهزيل الذي تم سجنه بتهمة سرقة ملفقة كما أقسم 
لك وهو هده كا رك ضفل رهوا رحا نم تلعيق جيهة القيل الله وميسوان ظلماةة ونيا 
9 00 
.. لم يغفل عنه سوى مرة واحدة:ء ولقد كانت كافية؛ لينتهي!؛ وكافية؛ ليتعلم 
«حسكن»تطريقنة عطلية أن هفاك ما يسمي يعد الله القتل! 

امم جيسن عينية. وننكين حرفن متحاخيا الذكرى رلكن اعمب يل 
باسمه تجهلته يفتحهما من جدود عاثناا إلى أرضن الواقم. الفتاة يتم تصميدها 
ا 


ديل 


به بو 


- لواستعدت عافيتك: فسأطلق سراحك وأعيدك إلى بيت عائلتك. 
ا 
هذه الحرب ناقة ولا جملء ولكنها كانت 4# عالم آخرء تهذي دون توقف: 
- لماذا لم تكن تنظر لي وأنت ترد سلامي كل يوم5. 
- أي سلاه؟!! 
سام 2 مي دو لكا ار ميعاك امه ,درا د باز لكر اللتخددن 


قم 
والذي يستند إليه بذراعيه ويحادثها وهي نائمة مغمضة العينين وشاحبة, 
قر 
زهرة تفارق الحيأة: 
ع 1 0 ع ثم 00 4 
متسر ذاكوته مكاولة التذ كز : وجبيدة تانكث ساكدن نما ع 5 
0 
تزال تودعه بعبارات غير مكتملة: 
-تظررت معوى مرق وا حدة افقملك .! ,ضيريت الأشقياء الدين اعتر موا 
طريقي .. صرخت # وجهي ان اعود إلى بيتي. 


نعم .. لقد بدأت تراوده الذكرى. ولكن ملامحها لم تكن واضحة له؛ يبدو 
أنه لم يهتم بالنظر إليها بالفعل؛ كل ما همه وقتها هو أن ينقن فتاة ب ورطة: 
فتاة مراهقة تمر به كل يوم .. 


وتلقي السّلام !. 


+ الا نيط إلى البييك ٠.‏ آنا الستيب .. أبى كدر قططاف. 


هه 


ما 


عيناه تايعتا دمعة يتيمة قرت هين رقف عينيها؛ لتبتلعها الوسادة الخشنة 
على الفور, فبدا يهزها برفق لتفيق وهو يذكرها حائرا من امرها: 
- أفيقي يا غفران .. لقد مات والدك .. وآنت لست السبب 2# شيء. 
سكت قليلا وهويرى الدمعات التى تبعت الدمعة الأولى تند قائزة من 
حواف عينيها المغلقة تلحق بها إلى الوسادة # سباق لا ينتهي قبل أن يقول 
4 ءِ ء 1 
بتردد دون ان يحسم أمره بعد: 
ها أنحك بويك اهيف ليها ا خلاأقا نان وساف يله امحل وو ف سن الب 1 
فتحت عينيها بيطء وهي تناظره عن قرب 7 بمقلتين ضاد تُعتين هامسة: 


- أعرف.. أنت لم تقتل سلمى .. ولم تقتل رمزي .. بل أنا التي فعلت!. 


00 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
40 الخد ا رت ساس الكييا 
او زيارة موقعنا 3 . «11:111اع[ ان "3ع 52.7 


وا ملعم ليهات من البداية. ويسم أغرال ك3 عن لهم عااةة 
بطبيب النساء القتيل سواء من قريب أو بعيدء ولكن شهاداتهم لم تختلف, 
العرحة او كتفت الجريية لإإزالت معووسة على دمة:العصين: وادد 
امكل عاضة » رحيها وكالتها دورية الت رضت الماع اك الجر 
أكرنها عتتبها بها واستطاع أن يحتتطقيا قينا بخص غلا فاك الطبيب غير 
المشروغة والتى كانت تنكرهًا ف البدأية: 


اليك سيراك دم دوي 
ا 000 
عر ل تراس ال عي اب ا 
لم يمر مرور الكرام عليه؛ حتى لو تنازل كلاهما عن حقوقه فيما بعد. وتم 
الصلح بيئهما 00 وأمر باستدعاء «أمل» ولكنه لم يعثر عليها ب محل 
إذاميها وعيم عن مييق تياف أنه للدت ييه أن فلس باون جيه 
تليفزيونية ضد رغبة زوجها وعائلتها كلها بالتبعية والتي تتمثل 2# شقيقتها 
الكبرى وزوجها فقط . 

كان يسير خلف كل خيط متدل من دائرة علاقات من الممكن أن تؤدي إلى 
نتقام مثل الذي حدث للطبيب بالطريقة الك كنب ها قو اعمطلك وس 
كل تلاعا للحيو قرو اعد ادكو سر كيين 


١8ه‎ 


وقد بدأ من أبعد نقطة عكس ماهو متوقع؛ وقام باستدعاء الزوج السابق 
للسيدة «أمل». والذي لم يُبد أي تعاون 2# البداية؛ وكانت إجاباته مقتضبة 
باس ع بسنا ل لطر اا سي يي انه على القل رن 
شيط ا حر رر للتمدن عند «عاضم» وهو يدرل متبجلة: 


و 5 2 

ترى من الذي أتى صباحا وهو يحدث نفسه عن الصبرة!ء ضرب «عاصم» 
سطح مكتبه بكفه فانتفض المهندس «مازن» كما انتفضت الأوراق الساكنة فوق 
المكتب تماماء ثم نهض ودار حوله حتى وقف خلفه منحنيا نحو أذنه هاتفا 


قطع «عاصم» عبارته معتدلا وكوترقع يطقوق مناضي , احتقن وجاك «مازن» 
سّ 9 عو 
وعدل من رابطة عنقه بارتياك: لقد كاد أن يشتم منن لحظة:ء ترى من الذي 
اف صيالعنا ومع يحدث ننهلة عن العفرة 15 


وصع «عاصم» كفه على كتف «مازن». وضغطها بغفوة 20 حار 
امعد كا عزوالك الفتير الاريك قاكا : 


موقا ا لس .طول وزاك و شر 


التفت «مازن» علق الفور بجسده بشكل ميالغ فيه وهو يهتف مصححا 


وه 5 
- طليقتي .. لقد .. لقد طلقتهاء وعلاقتي بها منعدمة تماما. 


كما 


تج ليان ا. 


توتر «مازن» أكثرء وزاد ارتبياكه كلم يمهم السؤال؛ انقطمعت علافته بها؛ 
لأنها ملاق كنا سفاتك ما امشكلةة. 


- لماذا قمت بيتطليقها يا بشمهندس5. 
أطرق «مازن» وهو يعود بجسده مرة أخرى إلى وضعه الأول وهو يجيب 
بحري: 
- كع الحم دفعتنى إلى ذلك يعنادها. 


دصقم #ظاعريخص استوى على اللدجد المقابل بأريحية عد يكين مله 


وس شكات ا و ل 
- أنا أسمعك .. أريد كل التفاصيل مهما كانت صغيرة .. تفهمني بالطبع. 


تتحبح «ماؤن؛ وهويرى التهديد المفلف بتلك الامتسامة الصفراء بوصوح؛ 
فا بف ويا 55 قاكلا: 


- أخبرتني أمل أنها استيقظت لتجد نفسها 4 حالة إعياء؛ وعندما 
هيت مع شقيقتها إلى مستشفى قريب قامت بعملية فتظايف رخم؛ 
لأنها أجهضت .. وبعد أيام عند عودتي من عملي فوجتّت بفتاة سمراء 
فالاو تكفا الهارية :. بمعرة أن أشلسمع»يات اللفقة ميم ري 
أمل من الداخل تبكي بشدة .. دخلت الغرفة التي كانت بها فوجدتها 
كدي الهاي تليق ينطب هن باهي شكر اك« انوت ».المت بعد 
ذلك منها أن تلك الفتاة السمراء كانت الممرضة التي اصطحبتها إلى 
غرفة الجراحة ثم أخبرتني ب... 


١ /ام‎ 


صمت للحظة لم تطل. يبتلع فيها لعابً حقيقياً هذه المرة وهو يلاحظ 
التفضّن على جبين الكالين أمامة امستتجنا لصيفحة على الدؤام اوظاطا 
لل ذا 
حدس ان الشرعة فرق نيا أن الحلقب يد أن أن الجرااةا 
أمرها والممرضة الآخرى وطبيب التخدير بأن يفادروا ويتركوهما 
وحدهما لعشر دقائق .. وانصاع الجميع وخرجوا دون أن يقدر أحدهم 
على الاعتراض حتى طبيب التخدير 


- ثم 9 
- ثم تلصّصّت السمراء كما تفعل كل مرة ورأت كل شيء. 
3 كل مرة؟!! 


تحرك «عاصم» بتحفز وقد جاءته «كل مرة» هذه كصاعقة ضربت كل 
3 جه 3 .هام 9 3 1 - ش 57 03 7 
من حوله؛ وتركته يتخبط فكررها متعجبا. مما جعل «مازن» يخشى ان يورط 


- هي التي حكث لى هنذا:: أنا لم أرّ شيئا 
- أكمل. 


- بقة. ان استردت امل وعيها.. وتمالكت نفسها نهضت تجذبني وهي 
ع َّ 2 م 
منضر.. ولكنني رفضت .. فتركتني وجذبت حقيبتها وخرجت 
كالمجنونة. 
- لماذا رفضت5!.. هل كنت تفكر 2# الانتقام منه بيدك؟. 
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اتسعت عيثئا «مازن» وهويشير بكلتا يديه هاتفا: 


- ل ٠.‏ أناالسشمن هذا النايع! ولكسى لو أكق مبيدوعبا ذىرشئء 
كورد يه :| كنت از أن أفكر كدر اسان لك الأكور أو 


- أخوك هذا هوزوج شقيقتها الكبرى . . أليس كذلك؟! 
52 


لاحت ابتسامة ساخرة على زاوية شفتيه؛ وهو ينظر ل «مازن» ويعيد تقييمه 
من البداية ومن جديد. يبدو أنه منحّه قيمة أكبر مما يستحقهاء تحرياته عنه 
قالت بأن شقيقه الأكبر هو مَن قام بتربيته واهتم به وهو من زوجه ب أمل» 
بعد أن تزوج هومن أختها بعدت سنوات وله أفضال كثيرة عليه . 


نبيرته الهازئة تلك لم تمنع «مازن» من الاسترسال تيزلا يرق أى عي ف 
أن يستمع إلى قول من هو أكبر منه؛ وبالتأكيد يفهم أكثر منه كما كانت تؤكد 
عا كنا والدتهما المتوضاة وهي توصيه بألا يخرج عن طوع أخيه الأكيق يمينا 


حداث.. 


- عقد أخي جلسة عائلية فيما بعد. ٠‏ واستمع الى الحكاية مك أمل 
بنفسه وعندما انتهث؛ قال: ص الممكن ان تكون الممرضة السمراء 
تح قصة رمدي شيرع مهااعاح الماريي الحداز: مقلة أن شب ماين 
هذا القبيل؛ أو تسعى إلى ابتزازنا فيما بعد بأي شكل من الأشكال.. 
فهي الوحيدة التي تقول: إنها رأت هذا بينما أنكرت الممرضة الأخرى 
وكذلك طبيب التخدير عندما تم استدعاؤهما على إثر المحضر الذي 
10007 إن المحضر مادام قد تم تقد تقديمه ويدأت التحقيقات 
بالفعل فسننتظر ونرى عم تسفر نتيجته5. 


خيلا 


<رواحقف الموضة 
: 3 0 
- نعم.. وريما تكون هربت؛ لانها تعلم انها كاذبة. 


- فته أن هذا كان ارلى أغيك!. ‏ ألمنا كد نات 15 


لالط العدررة لواو كة يها كل سوال بمجمدلك ‏ لازال مماوق سند رسا عي 
بالإجابة متظاهرا بأنه لا يفهم: 


- بلى.. عقد أخي جلسة عائلية أخرى: وقال: بما أن الممرضة قد اختفت 
فهي كاذبة.. وكانت تريد ابتزازنا من البداية؛ وبناءً عليه فقصتها 
كاذبة؛ ويجب أن بس لسار لانعيل قل حدم احتد ريا لعلو ا 
ولكن أَمَّل أصيبت بحالة هياج غير طبيعية؛ وقامت بتكسير الأكواب 
التي كانت أمامنا على الطاولة وهي تصرخ بأننا معدومو الرجولة. 


- فقمت بضريها. 


قالها «عاصم» بثقة وكأنه كان يجلس معهم مما جعل «مازن» ينظر له 
بدشفة: فتفاكن الأول عن ملك النظرة البلهاءة وأوماً براسة بحقة” عق 
اللتاممة وا بنشطايرة معاون بك أوا له يسنتهي بانطلاظلة فاقللة: 


- لم أكن لأسكت وأخي يهان من زوجتي.. حتى أختها نهرّتها وتركتني 
اضيريهنا .."رلكنها الم تلظ مكانمتها _ميرة الخرى. ورهطت القاة ” 
وبدأت تتحدث إلى القنوات الفضائية: وتذكر أسماءنا كاملة وتفضحنا 
علج لسن يقلسييها لكر .يفنا كا علي إله أن ملاتتيا 001 
شقيقتها منها وهجرّتها. 
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- ورغم ذلك لم نتركها.. فعندما اتصل بنا محامي الطبيب؛ وأخبرنا 
بأنهم سيرفعون قضية رد شرف وتعويضء وسيسجنونها فهي ليس 
لنيواكقين: الاادله غرعة ري ديعين على افون ومددها أعيى 
لصالحها .. إما أن تتنازل ويتم الصلح ناكا أك ندركها سكن -- 
مشأ ف اا مقر ناكاتتيك] جك 


3 وكقاز له 


هذه المرة لم تكن حروفه ساخرة؛. خرجت مستاءة ومرّة من الواقع الذي 
يعرفه وخبرتة لستّوات: فأوماً ممازن» مؤكدا وهو يقول: 

كاك الاك ريق عه مل ا مووز كه لم لقا كلا مسري يك 

فترة أخي تم ترقيته؛ وانتقل لفرع الشركة التي يعمل بها 4 الخارج 

ولكن شقيقتها أرادت أن تزورها للمرة الأخيرة قبل سفرها . 

فتفاجأت بها 'ة حالة رثة وغير طبيعية فأشار أخي عليها أن تقوم 


سكت «مازن» ولم يجد داعيا للإجابة؛ فهو لم يكن سؤالاً. بل إقرارٌ 
بالحقيقة» وانتهى «عاصم» 4# أخذن كل ما أراده من تفاصيل لا توجد 
بالحافد | وتن ها مواظياك نلك عرقي اهران لجع سس 2 
ظروف غامضة: م امقس أنهنا طلبت إجازة طويلة, 0 تعد من وقتها 
فتم تحويلها للتحقيق الإداري الذي لم تحضر إليه 0 ختفت الفتاة 
وكأنها تبخرت 2# الهواء. 


ا 
5 
مد 


لحل 


كر 
- أقسم لك يا فندم .. هذا كل ما أعرفه عن تلك المريضة. 


ودكد كا م ٠‏ تقسم بالل يغد كل كلمة. ٠‏ بل ريما بعد كل 
د ا ال الثالثة ريّما أو الرابعة» لم تعد 
تذكر كم مرة قام بالتحقيق معها؟: وك كل مرة يعيد تساؤلاته بطرق مختلفة, 
لقد أرشدته 2# البداية للدفتر الذي تقوم بتسجيل بيانات المريضات ذيه 
والحجز لهن 2# مواعيد محددة. كل اسم مويق دي خا كنا ل 
مرضها وبياناتها الشخصية؛ وقام هو بدوره 4 استدعائهن وأخذ أقوالهن 
حول كارتك اك شتيب وما نعود لقال الله بعتن الور حاف و1 
فقط اكتشف أن اسمها وهمي وكذلك رقم هاتفها وكل بياناتها الشخصية ليس 
لقا وسو وطق أرق الواق: لق كانت «الحسي لها يفا ها وان لد للك | 
ليفؤت تلك الفرصة وطلب من الممرضة أن تصف له تلك المرأة بالتفصيل؛ 
وفعلتٌ, ولكنها كانت أوصافا وزئكة اتويات كه يرا رفي تصفهاء وكأنها 

دو كيوة للوا سات الى اسك اضطرابا وصعوبة ف | 
تجمع له تفاصيل وجهها بدقة؛ حتى الرسام الذي يجلس قبالتها فشل 2# رسم 
ملامح كاملة لشخصية طبيعية. ظ 


ده : ع لل اال 0 
م ل لل م 


دحل 


النساى مككدون تقر قي مير هه توق اعلول قر ##عرودهن على العيادة: ولكن 
هده المرأة لم ترها سوى مرتين فقطء, فكيف تميزها الآن بسهولة؟: 


كص أنها عفنيه بها عند اللحظه ارد واستيارت حرها ك اليد ابة 
أن سك ملتكايك ران ا لتسيوين ريات مد 2و5 كأ تسر 
ناظريها وكل يوم دون أن تستطيع أن تنطق بكلمة واحدة: فالطبيب هوصاحب 
فضل عليها ويمنحها الكثير من المال بما يغطي نفقاتها هي وأولادها التي تقو 
على إعالتهم وحدهاء نعم عدا انار سرك بسكوتها على النجاسة التي 
كانك تداك ولكن مادا كان بيد يها أن تبعل 4 كد ييا عالت لها الها ,ار على 
الحمار مطرح ما صاحبه عاوزه». ولتعش فقط. اضطرت إلى ربط الخنزير 
نمسا ولكس الججار' تفط 


أما الآن وقد هددها عاسم بأنهم إن لم يجدوا القاتل, ٠‏ فسوف يتم 
اتهامها هي بالقتل, :فلم تجد مغرأ من فك كل الحيوانات التي ربطتها من 
قبل؛ وقصت له كل ما تعرفه ورأته منذ عملها مع الطبيب. 
- .# أحد الآيام حضرت السيدة التي كانت قدمت ضده شكوى تتهمه 
فيها باغتصابهاء وافتعات فضيحة ب العيادة .. ولكننا قمنا بطردها 
أنا وهو وفتممثة يفول لها عاتن مجقنكه أن تاقينا دم "١‏ 
فهي لا تعرف من هوة؛ وماذا يستطيع أن يفعله بعلاقاته الواسعة؟ .. 
أقسم لك .. 


دحم أصمتى.. 


وه 


صر السو يوجهها فارتعبت وتراجعت للخلف باكية؛ وهي تضع كفها 
عل 0 1 7 ٠‏ بيئما هو ينهض وقد أفلتت عصيته من عقالها 
وجذبها من ملابسها عند كتفها ودفع بها نحو المقعد المواجه لمكتبه: 


الحلا 


- لا أريد 5 أسمع صوتك لخمس دقائق كاملة .. اخرسي واستجمعي 
عقلك. وحاولي تذكر وجه تلك المرأة بكل طريقة بقة ممكنة اكنال 


0006 


أوسأت اله مرأنبها عدت مرات بطريقة هيستيرية زادت من غضبه فزفر 
00 وهو يعود؛ ليجلس خلف مكتبه ويقرأ أقوالها القو ات /اتدوينها لتاب 
ينما سادهة 3 عكر مط اكه يدنه ها فقى 21 الفسلا 1 
وصل إلى خيط ما وجده بلا قيمة!ء مواصفاتها كلها متضاربة: تارة تقول: إن 
المريضة وهمية الاسم: يظهر على ملابسها أنها من الطبقة المتوسطة على 
عكس جميع المريضات اللاتي اعتدّن التردد على الطبيب ماذا سيأتي بامرأة 
كتلكٌ إلى طبيب # حي المعادي وبي كل مرة تدفع كشفا مستعجلاً يفوق ثمن 
الكشف العادي ضعفين؟, ثم تمنح الممرضة بقشيشأ حتى لا تجلس منتظرة 
ولودقيقة واحدة؛ يظهر عليها الكآبة وي نفس الوقت تضع مساحيق بطريقة 
مبالعبها؛ حتى تكاد علاصخها الأصنية لقنس وتركدى قيلازاك للاضطامها ...عل 
فك مها أن تلبين تك كولفد اشير انا لم !1 


المي ووه مج و 
8" الح ل 


رفع رأسة] أزوها عفد ها الاحفل اقتماما يعلو وجة الرجل وهتو يفكنى ع ] 
إناء عجله ,فاخن يححكة على الانتيباء سريماء إنه يظ مسراع مع الوقت, 


- تقريبا انتهيت.. انظري إليها مليًا. 
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قرب الرسام الورقة من الممرضة التي صمتت للحظة تتأملها قبل أن تقول 


بعردد: 
- أعتقد أنها تشبهها.. قليلا. 


نهض «عاصم» ا اللوحة من بين يديها ونظر لها بتأمل شديدء إنها 
تضنه امنوأة راها عن قبل, ولكن مسح لا ورت ديد 'ولكن لا بأن, ققد 
حصل على شيء لجرا أي شيء يؤكد له أنه يبذل جهده 2# الاتجاه 
الصحيح: مديرية الأمن كلها تضغط عليه كل يومء زملاؤه ومديروه يسألونه 
كل يوم: «هل وصل لشيء؟» الإعلام يتحدث عن القضية بينما «رائد» يجلس 
ل مقاعد المتفرجين, لا يتحرك ولا يتعاون معه بأي شكل من الأشكال»؛ حتى 
التحقيقات لا يتواجد 2 معظمها. 

لا يهُمْ كل هذاء هلقد أوشك.علن الوضؤل: سيدقت الآن إلى امضحة 
اعيي 1 لف وا لت امن ب سود ان اناري هول 
إمكانية مغادرتها للمصحة ولو لدقائق قليلة أم لا. وعند عودته سيبدأ 4 طبع 


وتوزيع تلك اللوحة المرسومة يدويا والبحث عن صاحبتها المجهولة!. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب حل 
او زيارة موقعنا 2112111111921 "ا 52.7 


- كيف حالك اليوه؟ 
- التعوين للك جيدة. 
- أرى ذلك.. هل تودين الخروج من المصحة5. 
- لا.. لازلت أحتاج إلى البقاء بعض الوقت. 
حوار صباحي شبه يومي بدأ يشعرني بالملل؛ فبعد أن تحسنت حالة «أمل» 


كين وبدأت تتعافى مع الدكتور «يحيى» شاع الجلسات وتهمس يمأ كانت 
تحمله على عاتقها قبل أيام فقط. 
* و 

هذنها اران الأتحير الكتيور اذى كه اانه السبععة للاتسسية القن كدد 
# 8 
اتصفحها قبل مغادرتي الحجرة لرؤية زوجي الذي جاء إلى المصحة لزيارتي 

«العثور على حثة طبيب النساء الشهير 2 عيادته الخاصة 2 ظروف 
غامضة» . 

وعندما عدت إليها بعد نصف ساعة وجدتها تضم كفيها أمام صدرها 

3 و 93 528 0 35 6 5 ١ه‏ 

بيئما دمعها يهطل كالشلال على وجنتيها ويغرق وجهها كله .. حتى شفتيها 


5 


و 
ترا 
و 


نفسية!؛ أكاد أجزم أن ما يجعلها تبتسم ليس القتل 2 حد ذاته؛ بل طريقة 
الذكن لقي علا تاقاجها ع ماله لرعة أن مده فلن كممييا ... كانة يق ' 


ار اوه 
التفت نحوى بوجه مشرق وابتسامة لامعة فقلت بشفرة بيئنأ: 


- متى موعد جلستي معك؟5. 
احتفظ بابتسامته إلا أن عينيه تخلتا عن المرح الذي كان يلهو بداخلهما: 


- بعد نصف ساعة .. بمجرد أن أنتهي من المرور على بقية الأصدقاء 
هنا. 
اتبيه لور أمزي مهلوا ولعو بابساءطةااتصيرعا. مها جع 
عاا تابنو نميا دون أن تعلم أنني أتابعها هيء هل أنا شريرة لأنني 
وضعت يوم أمس زهرة بيضاء على فراشها ثم ادعيت كاذبة بمشاهدة دكتور 
«يحيى» وهو يسقطها خفية على وسادتها أثناء مروره علينا وقبل مغادرته 
نوفا : 
إنها ليست غلطتي .. فأشباحي الخاصة هم أصحاب هذه الفكرة وأنا 
قمت بتنفيذ أفكارهم فقط.. إنهم يحبون «أمل» ويريدونها سعيدة, وأنا 
كذلك؛ سأفعل كل شيء لتحصل على ما لم أحصل أنا عليه .. أن تكون محبوبة 


وسعيدة! 


1 51/ 


- أمل؟ 


و 7 
ناديتها فالتفتت على الفور بوجئتين متوردتين فقلت ادفع الشعور إلى قليها 
دفعا: 


- ييدوآن الك مكانة خاصة عند دكتور بعيى. 
رمشت بعينيها مرتبكة حائرة وهي تقول بهمس : 
- إنك تتوه بن. 
نظرت لها بصدمة خادعة فاضطربت على الفور وهي تعتذر بتوتر: 
- آسفة لم أقصد .. أنا أقصد .. 
لسعم ل زرا رم مين ري ل ل كي 
1 5 ل 
كنك لسار هاه نميه اللصودن ا روه قد و موه لرارادسله اتنا تياك 
ار 


حولي ا وبأفكارها الرائعة للجميع, تريدهم بها سقد امه لا تريد 57 
تعاني امرأة مما كانت تعانيه هي-رحمها اللّه -! 


وبعد نصف ساعة حضرت «رجاء» لتصحشى الى مكتب الدكتور «يحيى» 


ومررنا بالممر الأنفض كالعادة ودحن نتبادل الحديث. 


طرقت «رجاء» الباب # روتينية وفتحته على الفور كمن لا يحتاج إلى 


الاستكذان أولا. 


١54 


لم يكن وحده؛ كان معه شخص آخرء نهض بمجرد أن دلفنا إلى الحجرة 
ووزع نظراته بيننا ولكن ليس بالتعادل .. لقد منحها كاملة ل «رجاء» التي 
تراجعت خطوة لا إرادية للخلف مضطربة قبل أن تسيطر على حركة جسدها 
وقح تا ينه يزكر علي كيه عاماة تجيقا مابين عينيا يدر كر غيل أن 
يول لها بطل وميك للمعاق كتن وعد كدر دون عقأة! 


5 5 صديقة الحاجة «جليلة», السيق كذلك؟! 


0 
0ص 
4 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ل 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا امت . د11 انا تاتعل ابه 2ع 7 "وه 


حملت «فنار» صغيرتها ودلفت إلى غرفتها؛ لتضعها فوق سريرها 
الصغير. سحبت الفراش فوقها لتدفتها به وهي تحتضنها وتضع قبلة على 
شعرها بهدوء حتى لا توقظها ثم غادرت الغرفة على أطراف أصابعها وأغلقة” 
الباب خلفها بحذر لص منازل قبل أن تتنفس الصعداء. وهي تستدير لتعود 


إلى غرفة المعيشة مجددا. 


كانت قد تركت «محمود» يعمل على حاسبه المحمول لتضع طفلتهما 2 
سريرها ولكنها عند عودتها وَجِدَتّه مغعض العينين مُستندا برأسه إلى لل | 
الأريكة. ملامحه # حالة استرخاء برغم الإرهاق الذي لازمه طيلة فترة 
زيارته لهما اليومية كالمعتاد. 


لا تعلم كيف يمكنه استغلال كل دقيقة 4 وقته بهذا الشكلء. ما بين عمله 
النهاري 4# التدريسء وزيارته لها وقضائه الوقت مع ابنتهما ما بين لهو أو 
حكايات يحكيها كل منهما للاخرء العمل على موقعه الرسمي والرد على 
رسلا ساح تمسق دار الميكر ال يست رساك عطس سما و41 | 
طويلة وكثيرة لشباب يسيرون شك نفس الطريق الذي كان يسير فيه مُغمضى 


العيئين ويريدون الخروج من هذا المستنقع. 


- أنا جائع.. جدًا. 


قالها ينتعب اد عينيك ببطء شاعرا 00 00 تجاهه تتأهل 


يشعر أنه مبعثر # اتجاهات بعيدة جدا عن بعضها البعضء ينتظرها أن 
تجمع أشلاء شاشته ولكنها لا تفعل؛ يشعر بها ويدرك الدفير الذي ييحدت يوما 
بعد يوم 4 طريقة تعاملها معه؛ ولكن ألا يكفي5: لقد دفع ثمن أفعاله بما فيه 
الكفاية ويريد أن ينعم بالغفران!. 

- ماذا تريد أن تأكل5. 

0 لق با ل 1 5000 

نظر لها نظرة مطولة قبل ان يقول باستغاثة جعلتها تيتسم 


5 و 2 
سارعت إلى مطبخها وهي تخفي شعور الإرهاق الذي يتملكها هي الاخرى, 


وهو وحده نيه للغاية؛ وجوده حولها يشتتها حتى وهي تحاول أن تتلهى 
بالكمية الكبيرة من الدفاتر التي تضعها بين يديها على الطاولة المستديرة 
والمقابلة لمكان جلوسه والتي تقوم بتصويب الأخطاء فيها للفتيات. 

عامان وزيادة» والوضع يبقى على ما هو عليه. أطرافها متشنجة على 
أعطياة عفذود ا طلواق ققرء'بكرفه وحكى وتستزس عقيد ا بالاسكوها د مهرد | 
هل هو من يقوم بصَلبها أم هي التي تفعل به5.. لا يهم: فكلاهما تأكل طيور 
الهجر من جسديهما بلا رحمة! 


- هل تريدين المساعدة؟. 


شاكاك يه يتنه علوج سماكة امنيا كيؤار اسرد مقا ليك ا 


90 و 
وتخفق به البيض بسرعة وعنف لا تقصده. أجابت بارتباك: 


- لاء شكرا .. سآتي لك بالطعام خلال دقائق قليلة. 


هو يعرف أنها تقوم بطرده ولكنه لا يريد الخروجء يريد أن يتبادل معها 
أطراف الحديثء يفتقد تلك اللحظات الدافئة التى كانا يتحدثان فيها عن كل 
شيء قيما مضىء وياللغرابة1ء لقد كانت تلك الاحظات تشعره بالسأم. كارا 
يريدها أن تنتهي من أحاديثها المزعجة عن الأطفال والعمل وما أرهقها اليوم 
وماذا فعلت فلانة معهاء حتى أنه لم يكن يستمع إلى نصف ما تقول على الأقل 
ولا يعلق 2# الذهاية برأيء بل كان يمسك بهاتفه وهي تتحدث ويهز لها رأسه 
المشغول بغيرها. 


أما االآن». ليتق يموت ققناء التحديك واحد: أي كلمة اتتهوه هي بها يستمع 
إليها بعمق وتبتلعها روحه بعطش. وتشعره بأنه ما زال رب هذه الأسرة, وبأنه 
4 مجال الرؤية .. وبأنه موجود. 

راقبها وهي تعمل على نقل البيض الذي تم طَهّوه إلى طبق آخر دون أن 
تغلق شعلة النار فتقدم نحوها بتلقائية ومد يده؛ ليغلقها اريك كلاهما 
للتّلامس العفوي للأيدي. ولكنها سيطرت على الوضع بسرعة الصاروخ 
وابتعدت خطوتين جانبا وهي تستكمل عملها بإتقان وتماسك ظاهريء ولأجل 
أن كهوهم امتعكيت: لاطي انا تدؤرتالسبى لله مرك آخر» طريق هنا حا ' 
مجنونة بالإجماع: 


- اروى صديقتي سالتني عنك اكثر من مرة. 


- ها؟. 

هو أيضًا تفاجأ بانتشالها له من تلك الحفرة التي سقط فيها بمجرد لمسة 
بسيطة؛ وقال متجاوباً على الفور: 

0-0000 

قالت مازحة : 

- بخير.. وك كل مرة تحدثني.. تتكلم عنك بامتنان شديد. 

كان عليه أن يجاري الحديث. فلقد أصبحتٌ لديه خبرة طويلة # كيفية 
تشتيت أفكاره: 

- ولم الامتنان5.. فما فعلته لم يقدم أو يؤخر أيّ شيء. 

رت 

كاك ها رق هع للق تشطر يك النبررة كيل بال علا 


يبتسمان برغم خطورتهاء فهما حتى الآن لا يتصوران كيف سيكون ردة فعل . 
«عاصم» عندما يعرف. 

بينهما وفتئد ؛ وأخدرعه ١‏ يعملية كَّ صديقتها تريد مه خدمة سيستفيد منها 
هو الآخر لوكان صادقا فيما يدعيه 4 سعيه ضدّ كل ما يتعلق بنشر الرزيلة: 


ودبرت له موعدا مع «١‏ اروى» : وهووافق على الفور. كان يريد ان يثبت لها يان 


سعيه حقيقيٌ وأنه # طريقه للتعابك. 


لاا 


تلك المقابلة التي كانت أشبه بتجنيد عميل مزذوج لم ينسها أجداء انا 


كانت «اروى» صريحة معك 2 كل 570 عتدهاأ: 


-« أشتاذ متحهود:: أنا أرين عض التفاضيل اليجّة. نك عدة كبن 
تدور حول نفس الواقعة وهي جرائم خطف الأطفال والتعدي عليهم 
.. وللآسف. المصادفة لم تكن # صالحي؛ فزوجي يعتلك كنز لل 
المعلومات عنها ولا يريد مساعدتي .. يقول: إنه لا فائدة ولا يريد أن 
يعرضني لأي مساءلة قانونية .. لذلك أريدك أن تذهب أنت إليه .. 
وتطلب منه معلومات بصفتك تبحث # هذا الأمر وتهتم به». 


لقد كانت حماسية جدا وهى تتعحدث حتى أنه شعر بأنها لا تستطان' 
الجلوس مستوية مثله. تتحرك كثيرا وتشير بيدها بينما نظرات التأفا” 
لا تفارق عينيها. لم يكن مقتنعا تماما بما تقول» فهى صديقة زوجته ميد 


الطفولة وسهع كثير من الحكايات عنها وعن «عاصم» زوجها من «خثار» 
نفسهاء ولكنه لم يلتقه مباشرة: 


- «أستاذ محمود .. عاصم منذ فترة وكل القضايا التي تقع تحت يديه 
لعا سسا .مو هاعارم يا ور ال يوسا ” 
5 عون ايك افع عريوي ا جد 00 
ليسأل.عنه كل ساعة.تقرييا,.. وبالرهة من ذلك طهو لا يعترف 1 | 
أن العريت عن العادء كقوة سس لمكن أن يتعوها .. وهذا اليند كار 
القاتون موصف, وبسبيه انتشو هذا التو من الجراكم ...ولد تي ' 
يرى جدوى سلسلة التحقيقات الصحفية التي د بدءها. ,١‏ 

استطاعت «أروى» أن تصيبه بعدوى الحماسة فوجد نفسه يعتدل 4 مقعده 

متسائلا: 


320:5 


- «اى قانون تتحدثين عنه؟.» 


ىو «الحوادث الكثيرة المتلاحقة.. القتل والاغتصاب والجرائم الب 8 يتم 
الحكم فيها بالإعدام لمجرد أن القاتل لم يتم الثامنة عشرة بعد .. 
حتى إن كان قد ارتكب الجريمة قبلها بشهر واحد!». 


ف «هل تريدءين ل ل 2 القانون؟). 


قالت وقد أصبح جسدها يصدر عنه طاقات حماسية مشتعلة قادرة على 
إصابة كل من يجلس 2# محيطها: 


- «بل أريد أن يتغير القانون من الأساس.. ويكون الحكم 2# هذه القضايا 
انها 07 


3 «اشرحى اكرات مضلك». 


- «بأن يكون الحكم 2# هذه القضايا المفجعة بالبلوغ .. يكفي أن يكون 
العام هد واسا اسروا لبا اوه ب سييكبيدم:الفليه اللفترهي مال 

حا صرت ال لني بكيدو نر : ال انل عوك الاالبلية رةه 
كافك ساف مووي ا الحوقي 1 01 ال االطنا لدت لم ا 
وك نع نانوي إلى اليه هايا تجا رحد سل رتكا لسوت للمسيلجاً 
عن كيفية الدخول 4 حوار مع «عاضم». فطريقه الوحيد هو الصراحة 
ولذلك سيذكر له «محمود» نصف الحقيقة وسيخفي النصف الاخر والمتعلق 
بكونه زوج «فنار» فقطء وستنتظره حتى ينشر تلك المعلومات التي سيسمح له 
«عاصم» بنشرها على صفحته الشخصية: ثم تقوم هي بنشر التحقيق وكأنها 

نسخت المعلومات من صفحته لتقوم بالتفطية على مصدرها الحقيقي. 


كانت تتحدث بثقة عن استحالة اكتشاف أمرهما ٠‏ فهووزوجها لن يتقابلا 
أبدأ كما لم يفعلا من قبل برغم معد اضنها القوية ب«فقنار»؛ ولكن «محمود» كان 
يعلم أنَّ المصادفة لا تترك شيثًا مخفيًا : وعندها سيكون هو الضحية؛ وريما 
تكون نهايته 4 أحد السس طييا بالجاسوسية! 

- ألم اقل ابلك فون سرفيزة! 

انتبهة «محمود» الي ضرية «فنار» التي كانت قد ل وضع الأطباق فوق 
الطاولة الصغيرة بابح قبالتها حائقة وبالرغم 2 انها تدرك 3 سيب 
شروده هو أنها كه يتلك القصة المشوقة, ولكنها تكره أن تراه ةك هذه 
اللعاكة. كريية الذكين سيم هديا 

> الن ناكا سق 

كان ينقظن ردا فنها بالارقصن وهو يسحب متقده لييجلس. ولكذها تحر ا 
كالآلة وقامت بسحب مقعد ألغن وطلست تراقبه وهويتناول طعامه بنهم دون 
حديث بعد أبن أنقى على فلريقة إعدادها له وحسن مذاقه ظم تجبَة تارك 
قا 0 يكسره سوى صوت أدوات المائدة المنخفضص بوتيرة ة مملة 
حتى انتهى وقد شعر بما يفوق الشبع؛ نهضت بتكاسل وهي تعيد وضع الأطباق 

ا 500 2 هام 

© المغسلة وهى تساله سؤالا دافعته كثيرا لكنه ابى: 

عل يكتياك الى أقصد حماستها واندفاعها 4 حل الأمورة. 


فقفزت ابتسامة صغيرة إلى طرف شفتيه وهو يقوم بتجفيف يديه وهو 


لاهن ١‏ الفها ناشين مهدا ١+‏ 


- لم يكن بيننا حديث وقتها. 
2 5 هه 
لا نه يا كر رسيا ,اطي 


ثم تلكأ قليلا وهويراقب نظرات الاتهام التي تندفع من عينيها واحدة تلو 
حرق فيل أن يستطرد ونا ومعياول الاقتراب: 


هم 1 0 5 : ء 
شخص مثلىي .. فلا يصلحنى سوى الصبر.. كما فعلت. 


- أنا ابتعدبت فقط. 


متها وم قطوى ورأهها» ركانهها اهدري هلما مكلت كا ولك صنالسسة 
أم لا5: ماذا لو كان ابتعادها كان لسن يقأن يتوغل أكثر © طريقه القديم: 
لقد تركتّه لهّواه وشيطانه؛ وقَدَّمَتّهِ بلا إرادة لهما على طبق من فضة:؛ لم 
ااي أيه 


- أي امرأة غيرك لم تكن لتتحمل ما تحملته الزوحة وها تساف 
لو خانها زوجها مع واحدة أو اثنتين .. لكنني كنت أخونك كل يوم 
مع عشرات العاهرات .. وصبرت وحاولت بكل الطرق ولم تيأسي إلا 
بعد أن حرمتك من الأمان الذي تسعى الفتيات إلى الزواج من أجله 
.- كان من جميل قدرك وقدري: أن والدك - رحمه الله - كان إلى 
جوارك 2# تلك اللحظات. 


1 و 5 . 
سقطت دمعة فوق أصابعه الممسكة بذفئها 4 اللحظة التي اراد فيها ان 
يرفع عينيها نحوه وسمعها تقول بنبرة حائرة: 


احلن 


- كان هو ملهمى 2 ادفاو هنك دون طلاق .. قال: انك بداخلك نبتة 
طيبة .. وما علي سوى أن أصبر وأرعاها .. ولكن من بعيد حتى لا 


تؤذيني أشواكها. 
4 00 ءِِ ب و 
- اقسم لك ان الاشواك كلها غرزت شف كلبى وحدى عندما در كدهيي!! 
ولكن الابتعاد كان لصالحي .. فلقد كنت أسترشد بك وبضوئك الاير 
و 2 . 


من بعيد يوجهني أي الطرق أسلك. 
ماسب )"ساي دَهَشَة روا ولاه و عنم متي ا از 
هنا سل الس كيل اسيك در اواك وا 
اتسعت ابتسامته. لا زالت تذكر هواياته وتعهرف تفاصيله. قام بتقبيل كلتا 
ينها يننا الإاعرها نم يديلو نعود يعايكيا بعويو ثيه ايها 


- لم أقرأ سوى رواية واحدة .. بطلتها هي ملكة الصبر التي قررت بعد 
شدوات سرج العذات أن تسكع رغاياها كل سكوك غمرانها. 


0 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 11123 تاعلط ارة ناه 52.6 


«رمري أرجوك 6 اتركني» كأنت تبكي بينما هو يدفعها نحو هوة سحيقة 
مليئة بالوحوش والخناجر الحادة المصوبة كلها لأعلى؛ كان يبتسم بخبث حتى 
تحولت ابتسامته إلى ضحكات شيطانية وهو يجذب حجابها عن رأسهاء زلت 
قدماها. وكادتا أن تسقطا بين الأنيات: ولكنه عسي بها 2 اللحظة الشيرة 
«لن أسمح لك بالسقوط» . قالها وهو يقيض على ذراعها فظنت أنه تدكر 
الشيرا انها )عوسي عاينة جما جريلك كيه العا يدوكها كا مل كقيواه. من ميرد 
وقام بدسها بداخل حقيبتها العالقة بمرفقها وقبض على كومة من المال 
وضعها ش جيبه ثم قام بدفعها بقسوة نحو الظلام الذي ابتلع صراخها عن 
الكوظة 

- هل أنت بخيرة! 

فتحت عينيها فجأة لاهثة تنظر إليه بخوف مُحدقء كانتا متسعتين برعب 

وجبينها يتفصّد عرقا بينما جسدها يختض بقوة, فكرر عبارته مُجِدِّدا بقلق: 


دخل جسدها # حالة استرخاء ين دا ا يعود إلى الوسادة من 
جديد وهي تحاول السيطرة على تنفسها المذعورء كابوسٌُ بشع كعادتهاء لا 
تملك دفعه عنها. لا ينفك يطاردها حتى وهوميت. 


ارات أن ترفع يدها؛ لتمسع جم جبينها ولكن نغزة فيها آلمتها فأدارت رأسها 
00 5 يطء وجنت أنبوبً يال إبرة مثنة عناك. والقطرات تمل 
من خلاله 1 أوردتها!. 


- كيف فعلت هذا؟! 


نطقتها متعجبة بوهن وهي تسمعه يزفر براحة وينهض واقفا يراقبها 

بنظرة مطولة قبل أن يقول باقتضاب: 
شيء ما فناديني على الفور. 

قال كلمته الآخيرة وهو يهم بالخروج من غرقتها الصغيرة: فهو لم يغفل 
عنها مئنذ سقطت فاقدة الوعي؛ كانت نيضاتها تضعف وتهدىي بعبارات غريبة 
مبتورة حتى صمتت وتهاوّت دون حراك. كان لا بد من تدخل سريع؛ فلم يخب 

بعد أن انتهى كل شيء وعاد الاستقرار إلى الأجواء من جديدء جلس إلى 
جوارها يراقبها ويستمع إلى همهماتها عن كوابيسها التي تدور كلها حول 
«رمزي» ووالدهاء إنها ضائعة مرتعبة كارهة لنفسها بطريقة عجيبة؛ يجب 
ِ 00 وه 2 صب 0 
إن تتحيقها لدان بجر ع ]لسك قاد فيور”. أما الإن د 0" 
ينسحب بهدوء وقد بدأت الحياة تدبٌ بها من جديد. 

لا داعي أن يلعب دور مربية الأطفال بعد هذاء هل كان ينقصها هي 


الأخرض: 
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الا لبي كو كر 


- إنها بخير 
- أنت تكذب! 


عرونها كاك قفار ننه ا م ا فكيف 
سيكون الغصن بخير بعد أن يسقط الجذع ميتاة!, وأمها ليست غصناً من 
الأساسء إنها مجرد ورقة متأرجحة # مهب الريح. تسير مع اتجاهه يأخذها 
0 ظ 


ايع يع واس وه إلى المجهول, 
لم تكتف بالسكون فقطء بل كان يجب أن تثبت ولاءها التّام ل 
المدلل» حاكم شا ين رمه و م لاسر ور 
شقتها إلى شقة فتقة لتيل اله ونمناء التي قذفت نكلقينا خيل ان '#تاتسن العامة 
عشرة لأول من تقدم للزواج للتخلص منهن. 


و 
ء 2 00 ع 
- لا أعلم ... لم يأتني أي خبر عنها ... لا تقلقي.. سأعيدك إليها عندما 
تبات 
و 
| 


2 


ور 
95 7 7 30 0 وه 3 مل 
شعر أنه أجبر على قولهاء إنه يقوى على كل شيء إلا الام. كل تذكره 
بأمه. حَرّفان يجبران غضبه على الركوع وربما البكاء. حرفان لأجلهما يمنح 
حياتة بأكملها الوسر جنا لور و للشمون مضفمة الأول وسكون الثاني! 
عدت كمي عدا شيو باد كعي أن سك ناحمة. اشر ين 
درائها ل بطر ليها نه فى يكف الت 


"51١١ 


٠. 5 00 8 ٠ 
دافعت عن نفسي فابعدوني واحتتضئوه .. ولوكنت تركته يفعل بجسدي‎ - 
ما يشاء لقتلوني وتركوه .. 2# كل الأحوال لم يكونا ليحبّاني أبدا.‎ 
وجد «حسن”» قدميه تحثوان, مجلس القرخصاء اعامها وقد انسعت عيناه‎ 
! محاولا نفض أذنيه عما استمع منها‎ 


0 غفران هه ماذا تقولين؟! 


انفرج جفناها بضعف. وأطلت من عينيها نظرة استفاثة بأثر رجعىٌ 


وو 


هامسة: 


- حميتني ذات مرة من كلاب الطريق .. وأمرتني أن أذهب إلى بيتي .. 
كنت أتمنى أن أعود إلى الورشة خاصتك .. ففى الشارع كلابٌ؛ وذ 
1 ِ بو 
البيت فكعكر اض... أضاتكه السرطف انما 
يا رمرى» »2 لم تكن «سلمى» فقط هى المسكينة الوحيدة: كان هناك أخراف 
بائسة ترمي السلام إليه بنبرة استفاثة لم ينتبه لهاء كانت تستغيث بالبعيد 
من القريب؛ يبدو أن الخذلان صفة بشرية؛ لا يوجد على الأرض من هو بريء 
للها هسل إن بدية . احير نك 
حديثها جعل ركبتيه تصطدمان بالأرض فبدا جاثيا كمّن يعتذر وهو صمْرٌ 
اليدين. لم يستطع نصرتها 4 الماضيء ولن يستطع الانتقام 2 الحاضر: 
- أنا آسف .. لم أهتم بأن أذهم. 
ع الاق كنت حابر .واد فشك شفينا.. كدت سأتروعاك. 


نيف 


أقريوت عياكا دواد عسل أقا ردق على ليون 
- آسف لوفاة أبيك. 


وكأنه قد تناول ممحاة وقام بمحو عبارته السابقة عن الزواج من رأسهاء 
عادت عيناها تذيلان من جديد» وانتظمت الخفقات التى كادت تفشى سرها 
ٍ و5 5 عع 7 5020-7 

- هولم يمت.. هوفقط لم يشا ان يترك يد رمزي .. فهو لم يفعلها ابدا. 

إنه يفهم؛ ومن غيره سيفهم إن لم يفعل هوة؛ هو من عانى طيلة ماضيه 
ين حقاء وال لجر يكن يعداج مدو سرى العطيج حفط لقد تم بيعها كما حدث 
5211 الفارق الوحيد بينهما أن والدها لم ينسبّها إلى غيره؛ لا يمتلك القوة 


الكافية والشفقة ليدعوها ال الترحم عليهماء إنها عر تعن الاب .. مثله 
بامحح ع الحا ارال لك ام يل 


المؤدي إلى بيت خالتي ويأخذ بالغصب كل ما ب حقيبتي وهو يضربني. 


لم تكن تحدثه؛ كانت مسبلة الجفنين: تقبض راحتيها إلى صدرها وهي 
ممددة على شقها الأيسر. بيئما وسادتها تشر ب بنهم كل دموعها . ماضيهأ 
در ف 01 طوية رجد ١‏ والتز تهات مليعا بالإنىر: 


- كل تلك السنوات وهو يتريص بي .. لن أنسى أبدا اللقاء الأول بيننا 
بعد خروجه من القضية وقد ميغ ا 7 ا ان السدسى 
الأين عيهنا على عض ردهتان نير الجدار ' كانك ليله مطلدة 
وبالرغم عبن ذلك رأيت عينيةة تنضجان كرهنا وشرًا وهو يسادني 
أموالي ويلطمني على وجهي .. 


رف 


أن أمسى أبنلا ها قائة فى لك مر اثايلة رناأجيلاك! ند فون فين كل دفراظ 
قضيتها وابن الحرام هذا يجعاني أخدمه هووورشته القذرة تلك .. ستجد ينني 
ا ار د ع ا ل اليا سس ع ف ساد" 


مرنها ا ا ساس ٠‏ فلم يحاول أن يقاطعها؛ 
يشعر بها 4 حالة غليان تدفعها نحو فوهة نفق مظلم مشتعلة نهايته. وعليه 
أن ينتبه كما تم تحذيره: 

«إنها تعاني حالة صدمة 3 وانكار لوت والدهاء وعندما د تستفيق ستجلدهما 
مداعها افيس ها لديا لدرناء وتجار عي الزجاد .: 


- لم أتعلم درسى تدك 0 أبي وأخبرته وأنا باكية أن يعدا ”ولد 
الحيلة م وشأني ٠‏ فكذبني 00 ا 0 بيت كن 


ل 2 0 


لس سيار ا ايها ل لوي ال اد لسو ليه فاة 
سندريلا جديدة ا ا أنه لا يصلح لدور الأمير؛ لكنه 
موقي 3 داستطلا عتفان يكري ما حر اط ون بعلا كما ساحرة الحكاية 
لن يمنحها غات اه عدت الارل ققمل نجه د قات شرى ارا تتا 


ما دام فيه نفس يترددا. 


8 
تت 


14" للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 3-.11:1112اعط[ ابه "1ع 857 


إلى الجدار مغمض العيئين, لا يفتحهما إلا عندما تستفيق هي للحظات من 
كابوس تعيشه # حلمها؛ لتبكي ثم تعود لغيبوبة النوم مجدداء كل كلمة استمع 
لها كانت سببا ب أن يلعن نفسه مرات ومرات؛ لأنه لم يتمكن من رقبة «رمزي» 
ويقتله بيديه ما دام لا يوجد لأمثاله عقابٌ رادع» ليس هو وحده: بل كل من 
هو على شاكلته. الآن شعر براحة ضمير لم يشعر بها من قبل؛ جميعهم 
استحقوا ما فعل بهم وزيادة!. كل ما فعله هو مكالمة هاتفية علم بها ما حدث 
كيس حي كما تت محمة لك ار شاك لور ونا كرف ل الف كانه 
فالوضع قد تأزم أكثر! 


- أَمَى ! 
اعتدل سريعا ‏ جلسته حتى عاد إلى وضعه الأول جاثيا على ركبتيه 
2 3 ِ 
مستندا بذراعيه إلى الفراش يناظرها بترقب وقلق لحالتها المتقلبة تلك 
لكنها هذه المرة كانت تبادله النظرء هذه النظرات الضائعة تخبره بأنها لم 
مايا عد ونا كالك تتدرد يه 


ضيكت ‏ ر إل اميم على أمن. 
- إنها بخير. 


ألا 


كلاهما يعلم بأنه يكذب. ولكنها لا تملك غير أن تصدقة؛ فنحن ندفع 
الفوفا و اكب امموو ين م لظف روا كان مورعمياق. اده اوري ا 
ف جسن شساا 


7 موعييان بأن إ. الخاوها العسيقة 8 غير فين وستدهيون علدا 
.وفاة زوجها بعد أن 5 جثة ولدها المقتول؟! 


مصيبتان ‏ آن واحد تموعلى عاق امرأة انترصرها من حقل أبيها قبل أن 
تم السابعة عشرة وألقوا بها إلى رجل لا تعرف عنه شيا سوى أنه مثله!. ولقد 
كان مثله بالفعل؛ لذا لخ تتتعو بالشرية عنما كان يبينه من رأيها ال يرجراقا 
قبل أن تتفؤه بكلمة اعتراض؛ هذا هو الرجل كما نشأت وترعرعت؛ طيعة 
تحت إبطه أربعةٌ وعشرين غاماء لأترى إلا ما يزيها ولا تهتدى سنوي سبيلاب 
فكيف بدجاجة الحقل المصابة بداء السكري عندما يختفي كل ذكور قفصها 
الوحيد؟!, لابد وأن تسقط 2# غيبوبة هاربة ريثما تستفيق؛ وتجد أن كل شيء 
بخير أو أن من أخبرها بتلك الأخبار المشؤومة كان يمزح معها !. 
- لواهتممت بنفسك وعادت اليك عافيتك 0 المها'على الفورا 
أغمضت عينيها دون جواب: فصمت هو الآخر وهو يتنفس براحة؛ لقد 
أنقذته بعدم استكمال هذا الحديث الذي كان من الممكن أن ينتهي بإطلاق 
سراحها على الدور كنا وعد مولا يزتجع ‏ كلمة منيعها أبداء لذا أراة 1١‏ 
تتراجع هي ولا تطلب الرحيل الان؛ لا زال يحتاج بعض الوقت لتتضح الرؤية 
أكثرا! 


ندا 


أما هي فلم تكن قد نامّتَ كما تصورء لقد كانت تمارس عادتها # الهروب 
با يحل عسييا كات أن حلت سي لديا لد باد كوي بال اق وريه 
تمس قدمها المقيدة» ولكن قبل أن تفعل انتقلت يده إلى القيد واستمعت 
كران » لق يكل المقر يه وبائقك لشي تفلك العا والدي تهنا كوبا بآنا 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 3 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا مدصت . انان تاها ابد ناه تدك 


لم ينس 558 تلك النظرة المرتبكة التي أطاتٌ من عيني «رجاء» 
عندها نفاق يفيارتة اللأشيوة حينها راها قدية من السعاس كلك قوق راك 
خصكيها ألم تعايث رشقو بالفجوا يبو أيه أضاب حطفه بقْض الآرت لا 
لاك خط ول درك ير ار . 

كان تنظ يطو يس تريب حساباع. اول مها حدنا ديف | 
حول قضيتها التي قامت بالتنازل عنهاء ولكن «أمل» بكلماتها المقتضبة 
ونظراتها المتباعدة ونبرتها المنخفضة لم تمنحّه سوى ما كان يعرفه بالفعل. 


ثم إن الدكتور «يقيى» لم يمنحة امساكة للضديل عايها أكثر. للد أصا 
على التواحد أذفاء عخديئة ميل كان يتقف ينهوارها؛ ليفنحها الكتة والفيات: 
وبين كل سؤال يوجهه إليها وآخر كان «يحيى» يذكره بأنها لا زالت ب طور 
العلاج: والحديث المتزايد 4 تفاصيل قضيتها التي تسببت 4# مرضها النفسي 
مييتسيي ظ انتكاميتها مرة أخرئ .. لذ قرر الأكتفاء منها والدهات الى سيا ” 
لحي النكين:! 

خرج من المصحة النفسيّة بخطوات متعجلة دون أن يحاول البحث عن 
«رجلى اله اكور البحث كلدي أو1( ويعد عدة ساعات كن التحزيات جرني] 
بدأ ب جمع التفاصيل 4# رأسه؛ ليجد حلقة الوصلء التفصيلة الأولى أنها 
أرملة تعمل كممرضة 2 مصحة نفسية؛ لم تتزوج بعد وفاة زوجها وعكفت 
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على تربية ابنتها الوحيدة ذات العرجة الواضحة 4# إحدى ساقيهاء وقد كانت 
سفيدة الحياد قسيوانها ختوترارنت الأرض مر تحت لخد اميا »ند تالف 
سببرات ٠١‏ عدليها رن كافليا! سياج ا نداء رح هردق | إلى مدر ليا بهد النها 
وردطها الللمة الستانة 0 بخبر مقتل «سلمى» !. 


أما التفصيلة الثانية والتي كان على علم بها أن «رجاء» صديقة للسيدة 
مالف سن بلاس لي رأرا و انا جح لله لكين بن ا لل اي 
صحبة «رجاء» 4# تحقيقات النيابة عندما ذهيَتٌ للتعرف على أوصاف 
قاتل ابنتهاء ولم تتركها أثناء جلسات التقاضي التي استمرت ثلاث سنوات إلا 
بعد عام كامل .. عندما تم اختطاف ابن السيدة «جليلة» ثم قتله. 


أطفأ «عاصم» لفافة تبغه وهو يزفرء فقد تشتتت أفكاره أكثر. هناك حلقة 
وصل مفقودة!؛ وليعثر عليها كان لا بد بأن ينبش كل القشء ربما يجد الإبرة 
المنشودة. 

طلب ملف قضية مقتل «سلمى» ابنة «رجاء». وأخذ 4# دراسة تفاصيله: 
سل ني درن يآلة حاذة فستافظة "زرفل امل جره قبيره 13 نيل 
عاصفة. وبعد قليل عثر عليها وتم نقلها إلى أقرب مشفى حكومي. وهناك 
سلمت الروح إلى بارئهاء وأثناء التحقيقات أدلت الآم بمواصفات شخص 
كان يضايقها ويتحرش بها يعمل 4 ورشة الميكانيكا الملاصقة للمكان الذي تم 
العثور عليها فيه والشرطة ألقت القبض عليه والذي يدعى «حسن أنور برهان» 
صاحب الورشة؛ والذي قام بالدفاع عن نفسه وإلقاء التهمة على مساعده ‏ 
الورشة والذي يدعى «رمزي حافظ رمزي» وعندما تعث المواجهة التبمن الأمر 
على «رجاء» 2 البداية ثم قالت: إِنْ المواصفات تنطبق على «رمزي» بنسبة 
رفاك 


حتف 


ثم حدثت المفاجأة وتقدم والد «حسن» للشهادة كشاهد عيان على الجريمة 
وقال: إِنْه شاهد «حسن» مع المجحني عليها اب نفس توفيت وفوع الجريمة: وقد 


فل جد حك 2 الحفية يهنا أراد ا الأاآن النسشحة حشر عا رالت الك ' 
مزق بواليقاز بق ماس ملو < 
أشعل «عاصم,» اللفافة التي لم يعد يعرف عددها منذ أن فتح ملف 
القضدية وبد أ كا خواعحه بلمعن: ونؤحن يدهة ذر ا عيه انهف عدة مراك مدع 
من كان عضلات كتفيه الخافية المتشنجة وهو يعود إلى وففته المعتادة أمام 
النافذة يطرد البيشان إلى القواء الطلى ووستسعي القياء التق إلى رئقة . 
بكر السافارة سس نوميم كسس شيو الراحن صني كر انين دوق 
المتشابكة: الأوراق الرسمية صماء ولا تفي بالغرضء لا بد أن يتحدث معها 
' رجهالوجه مى الآن تيقب لهذا اللعاريس أن صر عتمليها ضما 
النفسية. لذلك إن استدعاها بشكل رسمي فسيكون حديثها معه أجوف تم 
سد وان ف روي رين أن كاي ني ادو العو ادا تدا 


سوكق الرع يوا اوؤفة نكل لآ بريد6! .علي الاق الآنا 


ا للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا .111:1112عط[ 1ه ده 3.6 5 


«كوني مستعدة لمواجهة قريبة» نصيحة قيّلت لها منذ أن رأته 4 المصحة 
وقامت بتنفيذها بالحرف الواحد, أعدتٌ نفسها تلقاء كل ساعة حتى أنها لم 
دا جد اماؤضيها بيك عودتيا ان العبيل: الوعطاق متيابلة ددية أوبي أهرا 
بالقيض عليها. ‏ كل الأحوال لم يعد هذا أمرا يؤرّقها كثيراء إنها حتى لا تعلم 
للاذا تظل تمارس حياتها بشكل طبيعي5؟؛ تعمل وتتناول طعامها وتذهب للنوم! 
الى قر ل لات د بجا نفاء ل جاكة .جه لف عاك 2 فى )لكيه 
نأيئة الور اننا اانلكث اللضيةامع: ل نشيلة اده 

عظى القليقي" اتشسكن التقامينا :88/10 ارح "اخاصرها كا اذ كرى, 
تطرق أجفانها كلما استيقظت لتذكرها بأنها لم يعد هناك ما تنهض لأجله: 
انل ار ل سرشا ست يي انر يي 
وتخبرها بأنها هي السبب.. 

ع د كسس ريرق ميان على وا كياد ادها لفلف وا 
لديو و أل حلياك وسو سين ميق الكل كارع بد مقابينا انفي 

انتهت من إعداد فنجان القهوة وتقدّمت به تحمله ب صمت بارد نحو 
غرهةا العمالون البذكوية كنف اعد ها ذان الأيهل الأكيقة البرتقفة فوخ من 


يعرف قيمته التي تزداد عبر الزمن. 
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ظل «عاصم» يرقبها دون أن يحاول النهوض لمساعدتها وهي تتقدم بحذر 
حنى لتحي ريوكو ‏ النصن ١‏ اسرزنو فسط السهواة عدر سولب عا وني 
ئِ-3 على الطاولة المنخفضة بيضاوية الشكل والتي تأخذ نفس لون مقاعدها 
التي تلتف حولها بطريقة يبدو منها أنها لم تتحرّك من مكانها منذ زمن, 
فنهايات الأرجل الرفيعة منفرزة 4 السجاد ذى السْمّك العريض حتى حفر 
مكانه كوَّسّم أبدي. ظ 

تناول «عاصم» الرشفة الأولى: بينما عيناه تشيعانها وهي تدور حول 
الطاولة لتتخذ اك حي ع سا طم احتسى ببطء ا 
من أقهوء ديا طصانه سارل | للا ف تماشكها الذي قاطته به مدن كيل ولا زالت 
تحقفهل ية أماهة: 

أعاد فنجانه إلى صحنه الصغير بابتسامة شاكرة والتفت إليها يواجهها 
مدققا النظر ف ملامخها الثابتة فاكلا يخبيق: 


- كلف حال الكرؤا: كليلة:” : أتعنى أن كيرة بحس الآن. 


و 


اي 5 
عبارتها كانت تشبه الطعام المعلب؛ تتقبله دون ان تنتظر منه رائحة نفاذة 
ريطا حارف و أن لعسيو الى ايها الحيايه! 


- ودر إنها موعت التاق مذابيها. .ح وفيعفت أن يكرر اللقاء! 
- نعم .. أنا أخبرتها .. فقالت: إنك ستفعل: وأرسلت لك التحية. 
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تشفيق ينعو عانيات السمرا» وك لا9 :-إنها توق ذللها وقنطئلة.عند أن 
ضاركاة 
- تقابلنا منذ سنوات طويلة 4 عيادة طبيبة نسائية فهي كانت تجوب 
ّ 2 و 02 2 5-2 
وحكت لي: إنها نزحت إلى القاهرة مع زوجها الذي كان يعمل 2 
البفاء لليحث عن عمل .. وقد كافت تلن بأنهها عامرٌ حتى اللحظظلة 
التى تقايلنا قينا ف العيادة النسياتية وقد كانت متخارلي] الأخيرة .. 
وقد كنت أعرف أحد المراكز المتخصصة #4 هذا الشأن بحكم عملي 
يومها وحتى يومنا هذا. 
ارتكز «عاصم» يستند ؟" راحة كفه ينا ويشير لها بيده الأتضرى 
- وماذا حدث يا ترى؟. 
ظلت «رجاء» محتفظة بجمود ملامحها ولم يظهر عليها أى 3" من 
مر يعارو اس وده واتكن مسونى فوا ينا وكانك افيه كنا اند : 
-ددأنا زعلهنا هن هذا الموكد #ضوفتا هيه على علمينة استطاعة 
مساعدتها بعد 5 ميق لك الاعتبار قدرتها المادية المحدودة . 


وحدثت المعجزة وياتت الحاجة «جليلة» ا للمرة الأولى بعد أن 


- لابد أن لزوجها أولادا من زوجة أخرى؟ 
يفف 


خرج سؤاله ببعض الاهتمام الحقيقي: ليس تعاطفا وإنما لاعتقاده أنه 
ريما هناك شخصٌ ما يسعى إلى الثأر خارج الدائرة التي يبحث فيهاء ولكنها 
أحيطت آمالة مجيبة: 


- زوجها أغرّتّه مياه البحر وهو شابٌ فسافر بطريقة غير رسمية إلى 
بلد آخر وهو يحلم بالثراء.. وهناك أضاع شبابه كاملاً وي النهاية تم 
ترحيله وعاد إلى موطنه على مشارف الثلاثين من عمره ولا يملك غير 
الستر كما يقولون .. فتزوج أول من وافْقّتٌ به من قريباته والتي كانت 
فق طافون افمناو الوا جو اولأذي الباسفمق الريعيا نطق راطفا رح 
فقوص إتى :لاسر هين و سس قلقي تعكوين الى عمرهها لدو ' 
دون إنجاب بعد أن خابت كل وصفات الطب الشعبي على مدار سنوات 
زواجها وتنقل زوجها من عمل إلى آخر والذي لم يكن لديه رغبة 2 
إنجاب المزيد من الفاشلين كما كان يطلق على نفسه. 


- ثم 5. 
ع ع 4 0 1 
- طفلها كان طفلى انا أيضا .. لقد حملته على يدى هذه حتى تستفيق 
هى من معوز الجراحة.. ألقعته أول جرعة هاء بالشكر ف ضمة | ' 
0001010111 اا 100 
احتضنت جثته بعد أن وجدتموه قتيلا عاريا يا عاصم بيه. 
جملتها الآاخيرة خرجت منها بقهر ومرارة ونبرة:ء لا زالت مذهولة وكانها 
تعاين جثته للتو وتتساءل: لماذا يحدث هذا لطفل # العاشرة؛ أي بلد هذا 
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نعم ذاب الجليد الذى كانت تغلف به نبرتها وملامحها. وظهر من خلفه 
شقوق وكهوف تكفي لتخبَّىٌ بداخلها كل وحوش الأساطير! 
- كما وجوت 'اتزنتك متتوةا عن قارعة الطباوق ... اليس كذللك 5 
أطلت نظرة كره وحقد مطولة: كان يعلم أنها تتألم: ويعلم أيضا أنها 
اللحظة لزعي" العثر على مينواه بكوم برش الملح على الجرح الغائر وهو 
لازال مدويها 8 
- وياليتكم صدقتموني!.. لمد صدقتم عجوزا يكره ولده واثثين من 
متعاطي التدواضي . وأطلقتم 4 المجرم الجبان بيئما البريء لم 
مايكه قلن رموه وراك 0015 سوى أنه كان يدافع عن ابنتي ويحاول 
التي" 
طاقة من الغضب نفذت من عينيها إليه, فهو رمز للعدالة التى ظلمتّها هي 
وابنتها. لا فارق بينهما كبير!؛ نهضت كشعلة انطلقت فجأة هاتفة: 
ع 31 ء 
- أنااليس لد كدي سيق لابن هلية: 
نظر لها «عاصم)» وهولا زال يجلس مكانه دون 5-5 محاولا تفتيت 
طاقة الغضب التي انفجرّتٌ عنهاء فهو .4# حاجة؛ لآن يفهم ويربط التفاصيل 
2 أستطيع ل أفهم علاقتك بالسيدة «حليلة».. ولكن ماهى مصلحتك 
بالفعل بعثرت كلماته بعض شرارت غضبها كالرياح هنا وهناك فهدأت 
فيا قو اللانشدرة الأظار وكان تكاس ثانية. 


و" 


0 أفهم عم تتحدث5. 
ديض اهنا ليواجيها وقد" مشعاة ا جؤينه: مفلا عن قناع انرز كم 


ارتداه منذ أن وضع يده يضغط جرس بابها قائلا: 


- ريما تفهمين عندما تتم مواجهتك بالممرضة التى تعرفت على صورتك 
يأ «رجاء». 


ابنسيع هيدر وم تنها لك بايذ اكترات: 
- ادا ضور 
- أريدك أن تحتفظي بابتسامتك هذه أمام وكيل النيابة وهو يسألك عن 
سبب ذهابك لزيارة القتيل وأنت تخفين ملامحك بأصباغ الزينة. 
اتنتهت انتشاهريا أكثر وه تقو حقة: 
- وهل زيارة طبيب أثناء وضع أصباغ الزينة جريمة أقف أمام النيابة 
لأجلها يا عاصم بيه؟! 
لعن اتكلق كه جضا .و احم نظ عن قور دك اللذى جنا عرق : غليتت ذ الف 1 7 
قبض على ذراعها بقسوة فتأللت وهو يصرخ بوجهها: 
- لا .. وضع الأصباغ وزيارة الطبيب ليست جريمة .. ولكن عندما تقفترن 
باسم وهميٌّ كالذي قمت بانتحاله فهي بالطبع ليست مجرد زيارة 
ل كذلك يأ.. «رواء حامد»5. 
نطق «عاصم» الاسم الوقمي وهو يضغط حرفا حرفا بنظرة انتصارء لقد 
ع بو 0 ع 
سخرت منه:؛ واخرجت المارد من القمقم وعليها ان تتحمل عاقية افعالها. 


إضض 


- يبدو أن الممرضة قد استمعت إلى اسمي وقامت بكتابته بشكل خاطئْ 
.. فأنا اسمي رجاء حامد.. وليس رواء حامد .. اعذرها يا 1 
فهي تستمع إلى 28 الأسماء 2 اليوم الواحد... والخطأ وارد ب 
اسم بالكامل.. فما بالك بالخطأ 4 حرف واحدة!! 


طتويته بط كمدق أواة أن بتركها يتفظة ليصيدى إننا: 8 محام مبتدئىٌ 
يستطليع أن يدفم عنها. التؤمة بها قالت ويجرجهاً منها كالشيرة من العجين. 
لذلك هي واثقة ثابتة تعرف ماذا تفعل؛ أقر بهذا بداخله دون أن يعلم أنها 
ثابتة؛ لأنها لم تغد لديها شيء؛ لتخسرها. 


2 من الذي يقوم بالتتفي يد يا «رجايث5.. لوساعدتنئى شيع رك وتنا هدك 
ملك» 2 القضية .. مأ رأيك5. 


رضن هلتفه حقة انز قافدى امسامشيل انض كانم علس وهف كلاج 
بسخريتهاء ايثهد عنها ظيلاً؛ لبجيب على المتصلء إنه الضائك الذي قلغ 
التجعي رز قضية قال مساحو والدي ساد معاميم: 2ه جم التحريات 
اللازمة عن القضية: 
*عيوم بها .> مالا ممئولية رينا فيك تند لقمية الذي قوم 
بجمع التحريات حولها.. لقد عثرنا منذ أيام على جثة رمزي # طابق 
أرضي بمنزل مهجور ومتهدم .. وعندما عاين والده جثته اتهم حسن 
بأنه هو من قتله .. ولدينا معلومات مؤكدة أن حسن بعد خروجه من 
السجن قام باختطاف أخت رمزي الصغرى وقام بمساومة والدها؛ 
ليدلي له بمعلومات عن مكان رمزيء ولكن الرجل لم يتقدم ببلاغ. 


يفف 


- ناذا ؟! 


- الصول «صفوان» الذي يعمل لدينا # القسم هومن أدلي بتلك المعلومة 
الأخيرة وقال: إِنّْ والد رمزي أخبره بها وهما # طريقهما إلى المشرحة 
قبل ؤنا8 اللركل التتفقاكق .. واخييرة أنه لم يتقدم ببلاغ؛ عكار بنان 
من أن يلوك الناس سيرته هو وابنته .. ولآنه كان يخشى على ولده من 


الوقوع ب يد حسن بشدة؛ فهو مجرم كما تعلم. 


«حسن ... حسن» الأسم يتردد مرة بعد مرة بباله. هل يكون هو الحلقة 
المفقودة والإبرة التي يبحث عنها بين كومة القش5!: هناك خطوة أخيرة 
دوك مطركة !انرق عكالته الأرنى مم على جانبا يبيد امقر كن ورج 
وقام بإجراء المكالمة التي ستحسم الأمر بشكل قاطع؛ إنه مأمور السجن الذي 
تام بالتتحويى 22 كيبي ميكل كلاسن وانيوة انوا كل صوق ولت اقيق 


تمت «رجاء» ذراعيها وهي عن بعيدا ترقبه بحذر, يمنحها ظهره ويجري 
عدة مكالمات هاتفية؛ الأولى لم تفهم منها الكثيرء صوته لم يكن محف 
ولكن الكلمات نفسها كانت مبهمة؛ أما الاتصال الهاتفي الآخر فلقد فهمت 
ماذا يدور من سؤال «عاصم ١‏ لمحدّثه على الطرف الآخر؛ كان السؤال يتخص 
«حسن أنور برهان»؛ هل انتهت فترة حبسه قبل مقتل «شاهين وسيد» أم لا؟: 
ولكن يبدو أن إجابة الطرف الآخر لم تعجبه؛ لاحظت ذلك عندما رأت ظهره 
يتشئج وتململ 4 وقفته كر يكو انا 


- أنالا أسال هن الخلاقة أو عيارنة يا سيادة اللأمور .. 
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اد تيت منتقاتوا النالقاكق مير كاد هر كلي كلدية نافيك أن يوسن مراسة 
ظاكر المأعور ا المجوسزيكار اتفرية جائدة لني قرزفه أوراى التسديق ره 
أخرى ومناقشة بعض السجناء. ثم أغلق هاتفه واستدار يواجهها بنظرة ظفر 


ظلت عالقة بعينيه. وهو يتقدم نحوها ويقول بانتصار: 
- إذن فهو حسن!.. 
عا ف حيس الملو قف و ارقبيت ميهكا نه وشو يصقي ندقة كتن بدأ تعيل 
بشدة وهي تناظره؛ وقد توترت رغما عنها حتى هدأ سعاله ولكن وجهه ظل 
محتقناًء وهو يقول بنبرة لم تخل من الإعجاب: 
- خطة انتقام 4# منتهى الذكاء .. لقد أحسنتم اختيار قاتلكم المأجور.. 
حسن.. هو من نفذ انتقام السيدة جليلة وقام بقتل شاهين وسيد قبل 
انتهاء مدة حبسه بقليل.. ثم يقوم بقتل رمزي بعد خروجه منفذا 
لهمّته الرئيسية .. ولا مانع أيضا من قتل الطبيب والتمثيل به للانتقام 
ما حدث ل أمل.. كم أنت عبقرية يا «رجاءء! . 


أنهى عبارته بطريقة مسرحية فاتحا ذراعيه 4# الهواء. ثم تقدم نحوها 
خطوة أخرى وهو يتساءل باهتمام يخلومن السخرية تماما: 
١ 0‏ ه 
- هل أغلقت الدائرة يا «رجاء» أم أن هناك شخصا آخر يريد أن 
يستحخدم «حسن» لانتقام رابع كما حدث مع طبيب النساء؟ .الوق 


على من ث المرة القادمة؟! 


- يبدو أنك شغوف بمشاهدة أفلام التشويق والإثارة. 


له كر وفع اص من قي يعننة أأن+ارحدى اللبثاللة المسكريية وحمل لاز كا 
حزامه. الجميع ممّن لا ينتمون إلى سلطته يخشونه ويتنازلون أمامه؛ ريما 
حتى عن كرامتهم» فهل يترك هذه الآن تفعل؛ لآنه فقط يتعاطف معها هي 
وصديقتها؟! 
- هل سمعت من قيل عن الاشتباه يأ «رجاء»؟ ٠6‏ 


لم تكن «رجاء» 4# حاجة لأن يستكمل حديثه؛ لقد اتضحت نيته 4# عينيه 
المشتعلتين أمامها فقالت على الفور بتماسك: 
- تتفت ١‏ وسصفه العننا أن إلقاء القبض على أحدهم لا بد أن يكون 
- معلوماتك منقوصة يا «رجاء» .. وستعمل على تصحيحها لك 2 
ترد انك 


خرف للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا . آنا نا تناع[ 1ه ناه #'.2 هك 


- تجسين .. حسن! 
2 0 

دون أن يشعر بالوقت؛ فمنع عنه كل الأحلام: لا شيء:؛ أو كما يسميه عادة .. 

التوقيت # هاتفه أخبره بأنه نام قرابة ثلاث ساعات؛ ولكن صوتها يخبره 
فأن كن ان غتزاضتها لقف ب شل فين رأسوناقنن ند اكت 

خطا خطوات سريعة نحو غرقتها ماسحا بكفيه أثر النوم عن وجهه 
ويمجحرد 0 دخل اليها الت نحوه بنظرات مستفيثة هاتفة: 

ثم عادت تلتفت مانحة الباب ظهرها محاولة نزع الأنبوب الطبي عن 


بدهاأ: 


جو 


3 انتظري. 
أسرع نحوها وهو يلتف حول الفراش للاتجاه الآخرء وبخفة وحذر نزع 
و ٍ ” 
عنها الللاصق الطبي المثيت للوبرة والانيوب الذي توقفت قطراته عنه لانتهاء 
المحلول الموصل به؛ كانت حركتها سريعة أكثر من اللازم مما جعل رأسها 
يدور بمجرد أن تماطت و اقفة فعادت تجلس ساقطة فوق الفراش ده . 


5205 


ذا مضمق: حول العوالان:هوة ألخري» ررقس قبااقيا يتان أن تمشنيد 
اوازنك! بيزمنا هي تلك وأبمها مصتض الدينين ميطة اليميين: التناه ع 
السلسال الحديدي اللبور على الأرض بإهمال؛ والذي لم يعد يقيد قدمها وهو 
يوار تعمس إنهاك طانة | عملى بالعاة تسعيين اترقرقف كيك قلح قار 
السلسلة خلفها يا حسن؟.. كن ع 


تركها سند الى العدااج لد معارلة الحنائك على قوانها حت 53 
تسقط بسبب الدوار الذي يلقها حتى خرجت من الغرفة. سمع صوت باب 
الحمام يُقلق فتنفس بعمق مستديراً باتجاه فراشها جالسا على أحد أطرافه: 
فقطب حاجبيه بدهشة؛ كيف لم يلاحظ أن الإسفنج قاس للغاية من قبل؟ 3 
بد أن فقراتها تؤللها بشدة بسببه!: مد يده يختير مدى لين الوسادة فوجدها 
تكله لأفايةء سه ن سيف الأاار ردم يعودي امنا عات امنيا كيد كن 


أرقت وهادكيا: يتنها موايخينها اميه 

اطي اا 1 إليه مستندة بأطراف أصابعها هذه المرة إلى 
الجدار وقد استعادت توازنها الذي اعد الوقن يض رادا 
على القون هوري رمق ويهيها نبال بالماء الذي يقطر يديهاء بينما هي تحاول 
سيوف كيناريا الطويلة. وتتجاهل نظراته حتى وصلت الى عرفو لمات 
الآخر وجلست تصلي ما فاتها من صلوات. تطأطىء عنقها عند الركوع 
وتنحني أكثر السجرى ز؟ شعقيه أمنفا وفوييظى الى مناه ساتفيةة لخدم | 
عن ضللاة الطأزير يخي دخل وقث القصير: قيس لنفهه مويعا ,لقال 'أصبكل 
سينا جد باحسنا 


ترك لها الغرفة وخرج يقطع طول المخزن وعرضه ذهابا وإيابا يفكر 2 
الخطوة القادمة: فيعد أن كان هو المحرك للأحداث: باتتٌ تحركاته عشوائية 


ومرتجلة: مند أ مارو زخو سنا حون دورط وها الع 4 


ضرف 


من السجن بجسده فقطء أما روحه فلا زالت هنالك حبيسة ظلم البشر لا 
الجدارن؛ تسحبه إليها مُجدّدا فتجعله يبدأ دون أن يفكر ' النهايات. 
وماذا يفكر5.. ولماذا يخشى العودة وقد تساوى كل لديه ولم يعد يفْرّق بين 
السجن وخارجه إلا الأسوار المرتفعة فقط5!. 
سمع صوت تحركاتها بعد خروجها الحذر إليه؛ ولكنها فعلت كما فعل 
الفيل الأسير ب قصص الأطفال؛ لم تتجاوز المساحة التي كان من المسموح 
7 0 5 لاع ً_ عِ 
لها التحرك فيها فقطء ثم توقفت: يبدو ان الاعتياد هو من يصنع الاسير 
وليس القيود فقط!. 
- هه لسلس قضة 
قالها وهو يستند الى مقدمة الشاحنة الصغيرة: والتى ياتت اميه 
المخزن القديم هي الأخرى؛ كان عاقدا ذراعيه أمام صدره يراقب تعثرها ‏ 
أطراف الجلباب الطويل الذي تلف وشاحه حول رأسهاء كالطفل الذي يتعلم 
العريض ووففت تستنئد إلى ظهره المرتفع. صمتت تنتظر توجيهاته: 
- ألم نتفق على أن تتوقفي عن البكاء؛ لتستعيدي عافيتك5!. 
- لم أبك. 
همسَّتٌ بوهن وتطرق بعينيها للأسفل فقال مندفعا: 


- كنت تبكين طوال الوقت يا غفران. 


نالا 


- غير صحيح. 
ادل ملاتا القرفصاء حتى يستطيع رؤية وجهها جيداء بينما 
لذ زان طورف موسا إلى ساحنفف. عوناها كتورينا. لقاب : ريا ناك 
كاكسرات: لفوطكية كذ اك دونك الجباك القدناض ككالتيا للك 
تيد عافينقا أ ا ماد امت اقواهلية على النكلء طوان) انلوقت كما جل الآ 
- ألا تعلمين أنك مراقبة؟. 
رفعت وجهها إليه فوجدته يعبث بقشة صغيرة 4# الأرضء الغبار الكثيف 
يمكنه من رسم الوسم الذي يريده. بدأ 4 رسم دوائر بداخلها مثلثات صغيرة 
تخرج منها أسهم عشوائية ثم رفع عينيه إليها قائلا بخفوت: 
- الجن الذي يسكن المخزن يراقبك .. ويخبرني .. فأنا أستطيع التواصل 
ممهية» 
لن ينس أبدا الرعب, الذي غخطى,طالامحهنا ف تلك اللحظة وهي تنظ 
حولها بذعرء وترفع قدمها عن الأرض وتحتضنها إلى صدرها وهي تسأله 
بيراءة: 
- كم عددهم 9 
لم تكن هناك إجابة حاضرة 4# ذهنه؛ فهو لم يكن يتوقع السؤال على 
االأطتلة "فيس اس زرفل اقاقات: ظ 
- أربعة .. الذي 4# حجرتك يخبرني أنك تبكين دائما وتزعجينه .. وآخر 
يجلس على مقعدي ينتظرني ويحمي المخزن حتى أعود .. وهو رئيسهم 
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2 5 
صمتت قليلا وقد جف الدم أ عروقهاء ومقلتاها تدوران 4 محجريهما 
- والرافة! 
2 الرابع؟ 
ذا لم يقل ثلاثة. لا زلت لا تجيد العدٌ يأ «حسن)!) متو خلفية راقة 
بحيرة 4# اللحظة التى سمعها 5 تقول يانتباه: 
- هل يراقب المخزن من الخارج؟! 


نعم.. ولم لا19 أومأ اك 2000 ففاجأته ثانية وذني تتساءل بعضول 


وو 


هأمسة: 
- هل تعرف أسماءهم؟! 
ا هه! 
فرط اه 5 الى ء ةوكر 0 الاق اراك السلدقة 


من قبل, ادُعى الانشغال بالرسومات العشوائية فوق الغبار حتى يتمكن من 
عب ارا ا 
5 الذي #ْ غرفتك يدعى «فيشة ابن نميشة» ! 
زاهها وهي تدور بعينيها 2# المكان, فيضن وهنا بعد أن رمى بالقشة 


2ط ظهره ويكتم ابتسامته بصعوبة قبل أن 
حو عل هرك صروده سعداينا عاق 6 قم : 


م الذي يسكن الحمام فهو« زلاطة ابن بلاطة» ! 


كرفا 


فتييقة_,صفييورة- هكد وك عنواء قاستدان اليها ليجدها تمن رأسؤيلاي ' 
ركبتيها وهي تقول بنبرة مرتجفة: 

- من فضلك اجعلهم يرحلون جميعا 

- سيرحلون لو توقفت عن البكاء. 

صمتت للحظات قبل أن تعده بخفوت قائلة: 

- أع د لصمرسا تر قت 

أوسل كتقيد ذاواكقة لآ تناسب بدا مع شطوية موضهها: ولا يعرف ك1 
كرح غيرة عررده كانية شك | وهر هو أهرا: 

- والآن عودي إلى غرفتك؛ وانتظري الطعام. 
الواسعة أن تظهرء استقر على المقعد العريض وقام برمي رأسه إلى الوراء 

لقد عادت إليها الحياة. وبدأت مخاوفها الطبيعية كفتاة تظهر على 
افطع موويذا : ,حك سيوك التعاتس نما سيكاه فشكن كفس 
0 
عدا شه الزرضه. 


طرف 


| 
أ , 


قام بفتح الأقفال الداخلية للباب الحديديٌ» ثم قام بتحريكه للخارج قليلا 
ليعر إلى حيت ينتظرة «كريم» الذي كان القلق والاضطراب يحتلان ملام 
وجهه؛ بينما يحمل أطباق الطعام بين يديه؛ ينظر يمنة ويسرة برغم المساحة 
الواسعة الشاغرة حول المخزن القديم. اقترب «حسن» منه بقلق وهو يقرأ 
ملامحه المرتبكة متسائلا: ١‏ 


- ماذا بك يا كريم؟! 
- ألقوا القبض على الخالة رجاء يا حسن! 
اتسعت عيناه دمقةهاتها: 
. 
هه 
ابتلع «كريم» لعابه بصعوبة وهو يجيبه بئبرة متشنجة: 


2 36 نيز امايق عيرس كن لهذا المسافو يق الداهل ايا نيسة 7 


هبه 5 ارهد ديو 
فقصسنهك : 
لها 


دارت عيناه ْ محجريهما بقلق بالغ مكتفا يديه فوق صدره: مطرقا أرضا 
5 00000 11 أي 000 
بتفكير للحظات. قبل ان يقول بهدوء كمن استسلم لموجة مغرقة قادمة نحوه 
بجئون لتبتلعه: 


كادت الأطباق تسقط من نين يذيه وهو يهقف ملتاهنا: 
- ل تذهبي أرجوك: 


خيفا 


وضع «حسن» كه على كتف رفيقه وهو يناظره بامتئان: لا زال «كريم» 
فركاك 1 غير قم ندقة تساكى بقل مميوزنة انها ست ون و بر الا ” 
يبدو أنها خصلة وراثية لا دخل للسجن بها. 


بنفسي.. كلأ شان ان معنف د 


حرك «كريم» رأسه رافضاء وهو يطالع الأرض من تحته؛ ولكن «حسن» لم 
يكن لديه الكثير من الوقت؛ ليقوم بإقناعه؛ لا يريد ل «رجاء» أن تبقى سجينة 
ولولساعة واحدة؛ يكفي مصائب الحياة التي مكتْتَ فوق رأسها ولم تفادرها. 
مو ينام أنها سجر ك كن الألفران ناد دليلن بسينها ؛ ولكنه يعلم أيضا أن 
عط الف اك 1س ب ا 


إلى «كريم» مجددا وهو يقول : 


- كريم.. غفران 4 عهدتك .. قم بإعادتها إلى بيتها .. وكن معها متى 
كاف ف جاعقة البك: 


- لماذاة. 


سأل الراك ضير اعدة الفمطايت كبن أن ينفض رأسه وهويتذكر 
أنه اسم الأسيرة بالداخل. فأومأ موافقاً واضعاً يده الفارغة على صدره 
كوَعد منه بأن ينفن أوامره؛ وما الجديد5: فهو طوع أمره منذ سنوات: منذ 
أن قام بالدفاع عنه للمرة الأولى ضد بعض السجناء الذين كانوا يلقبونه ب 
«المرمطون» . 
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اخده تحت ذراعه: وصاطة صلعته, وبات 00 له؛: حتى سهأ «حسن» 
عته لساعة واحدة. ساعة واحدة فقط: استطاع «شاهين وسيد» استغلالهاء 
وقاما بسحبه إلى دورة المياه وانتزعا منه عنوة ما تبقى من كرامته ورجولته؛ 
فالسجن له قوانينه؛ وهو لم يكن يصلح حتى لدور الحاجب. 


بحت اذا دموع القهر التي بذلتها عيناه وهو منزو بجوار المرحاض 
يضرت رأسه بالجدارء حتى بدأت تنزف فتركها طواعية: 0 وعيه 2 
ا ل لت الكريف ولكن ا 
زال # العمر بقية» ولا زال هناك «حسن» الذي تعهد له بأنه لن يخرج من 
السجن قبل أن تخرج جثتاهما العفنتان .. ولقد بر بقسمه وزيادة. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية م 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 . 2111112[ 1 2ع 52.7 


طرق بابها ومخل ثم عجلة من أعرة؛ يتنا جار يها جالسة موق فراتا ا 
دسم تنحنح متعجبأ من أمرهاء وتقدم واضعا الصحن الذي يحوي طعامها 
نحوا رقا قاتلة: 


- تناولي طعامك. 


ألافاك لتنية بخجل وهى تستدير نحوه لتتناوله كما امهنا : لم يحرج 
كما اعتادت, بل حى والننا أمام الفراش شاردا وهي تأكق ينلع ”وهام 


النظر إليه حنى انتهت وتناولت جرعة مياه: 
- لم أكن أقصد أن أؤذيك.. سامحيني. 


تخلرت اله متساول سنها كا شكس بطل خايلة الرجاحة دا 
أصادقها فال عللانها: 


00 7 3 0 7 0 . 0 
- كنت اريد العثور على زمزي .. ولم يكن امامي حل اخر غير المساومة 
يك. 


_- 


انهضت ببطء, وانحنت تضع الزجاجة أرضاً ثم تقترب منه بغرابة. وشعورٌ 
قوي يضرب صدرها ويخبرها بأنه يودعها: 

- ماذا حدث.. لماذا تقول هذا؟! 

التق تقوها بابشيدامة لح ته إلى عينيه زقال مشاكس]: 


>32 


- موعد اطلاق سراحك قد جا 5 أم أغجبيك دور المخطوفة وتريدين 
الاستمرار فيه؟! 
دس .. أذ افرع ا نه سن قد د كا 
ا 0 
سس جك ة 1و2 شين قدا ساد الى سل ١‏ ألا كسا 
يقولون .. رد سجون! 
تلذ خمب انمايدينا ولم تبدل أدنى طاقة 3 لتوقف دموعها عن الجريان وهي 
تقول على الفور: 
- أنا أعرف كل شيء.. الليلة التي عدت فيها إلى بيت والدي لأجمع البقية 
هد اهو هه 0 0 ٠‏ 0 .هس الم 5 
المتبقية من ملابسي.. رايت رمزي يعود من الخارج يلهث ويختبى 2 
حجرة والدينا .. واستمعت إلى ما دار بينهم عن الفتاة.. وعنك.. أنت 
بريء وانا كنت ساذهب لادلي بشهادتي لصالحك .. ولكن والدي 
ضربئني وكسر يدي هذه وقدمي تلك. 
كانت تشير بعشوائية ال يدها وقدمهاء والدموع تتساقط بتناغم مع 
النشيج الظاهر بين حروفها ا ا را ارم ا 
ما تنازع به روحها فحاول تهدثتها: 
- ستعودين إلى منزلك .. ألم تفتقد يي أَمك؟! 
سقطت على ركيتيها دافنة وجهها بين كفيها ونشيجها يعلو باكية: 


- لا أريد .؟"لا أرزيد العودة .. لا تتركني يا حسن] أرجولك .. أنت لا تعرف 
قرعا 


منذ متى لم يشعر بوخزات القطرات المالحة والغصة التى تصاحبها .. 
منن وفاة أمه5: يبدو أنه قد نسي حتى اسمها حتى أنه يشعر بتلك الغرابة 
الآنوهي تند 2 عينيه؛ تعود إليه على استحياء وبلا اندفاع؛ لقد رفضها طيلة 
سنوات عذابه فلماذا يزحف بريقها #ك تلك اللحظة إلى مقلتيه وهو ينزل من 
عليائه حتى استقر على ركبتيه أمامهاة: 

- أنا أعرف .. لقد قلت كل شيءء بينما كنت تهذين وأنت مريضة .. 

ولكن .. لم يعد هناك ما يخيفك .. رمزي لن يعود من قبره! 


صاحت بصوت كتمته راحتاها فخرج كاستفاثة أتية من بئر عميقة: 


- رمزي # كل من حولي  ..‏ صاحب المصنع الذي أعمل به .. 4 بائع 
الخضراوات .. 4 الحافلات التي أستقلها .. © المدرسة .. ب شخص 
يعبر بجواري أ الطريق ولا يعرفني .. كلهم رمزي يا حسن .. كلهم 
رمزي . 
رت شين مسح الوراء الى ريات ترك رأسها رمسا ما ا 
قَ 

- جميعهم ينهشونني أنا ومن مثلي .. وكل على طريقته الحقيرة الجبانة 
أكلااؤيت أن يقي هنا يا حشسن + آنا هنا اماك ! اللانطر امحسق 0 
ولا لمسات مقرفة ولا عبارات مهينة تجعلني أكره كوني أنثى .. أنت لم 
تخطفني .. الس يي شين د رالا يرك شغ 
بادفيني وبأنني ذ أمان ... هل تقرف اناذا يعني الآعان لأى فتاة 
مسطا ا ألطيرائعة يزوها كلك يتضاع أظفر مكاوما رطية نل لختوا كا ععمكا 
لييشعرها بالأمان الذي تبحث عنه؛ ولكنه لن يفعل .. لن يكون «رمزي» آخر 

وإن اختلفت أسبابه ونواياه: 


نا 


- ساتركك عق عوناة. تكن أذق كيه كنشضسى: سباخذك الى جيه 
والدتك ثم إلى منزلك متى شئت .. سيحميك بروحه لوتطلب الأمر .. 
وسيكون طوع بنانك .. حتى اعود! 

رفعت وجهها إليه بنظرة أمَل لم يرهنا من كثرة الدموع التي تغطي وجهها 


والتي تفيض بكرم من ينبوع عينيها. وقالت بنبرة مذبوحة وذابحة من اثر 
البكاء: 


- السيدة «رجاء» والدة سلمى - رحمها اللّه - تم القبض عليها بتهمة 
قزل عي 0 د روات كدت كرا عدا ا عفران ابر شام كينا 
سيؤذيها اكثر .. إنهم يبحثون عني كالمجانين وخروجي لهم سيجعلهم 
يطلقون سراحها. 
- لا أنت ولا هي .. سأذهب إليهم وأجعلهم يطلقون سراحها. 
هتفت بها وهي تقبض على معصمه بقوة: بيئما عيناها تتحدانه أن يضيع 
مرة أخرى خلف الأسوار ويتركها وحيدة: إنها تعرف شيئًا وتخفيه عنه؛ كان 
يقرأ عينيها بسهولة وهو يتذكر عندما سقطت بين يديه منذ أيام وهي تخبره 
/ 5 100 500000 00 
بانها هي من فعلت .. هي من فتلت اخاهاء إذن لم تكن تهذيء بل كانت تقر 
بالحقيقة !, أزاح قبضتها وتناول مرفقيها بهجوم مباغت هاتفا: 


- أنت من قتله؟! 
حركت رأسها نفيا قائلة يعونين زائفتئ: 


- بل رأيت ما حدث من البداية. 


زادت أصابعه من الضغط على مرققيها بلا إرادة منفعلاء لا يصدق أنها 
رأت ما حدث وصمتت, ولم تتكلم وتركته يقيدها ويسجنها هنا ويخرج باحثا 
عن «رمزى» بيئما هى تعرف أنه حكة.ماسدة: 


- تكلمي.. أريدٌ الحكاية من البداية يا غفران. 


زاغت نظراتها أكثر تبحث عن شيء ضائع: تستدعي الذكرى التي هزت 
كباتها: وجياةي] داعف رشارعة عتاكنة وافعة كن مجدركة ذكانية بريعويه ال ' 
وعدها بأنها لن تهنأ أبدا مادام هو على قيد الحياة؛ وحقيقة أنه أخوها 2 
النهاية. ودماؤه تجري بعروقهاء تلك الدماء التي رأتها تنساب من حنجرته 
بيئما هو ساقط على وجهه وقد فارق الحياة: 


انا 


- كنتٌ أتساءل دائما: كيف يستطيع رمزي معرفة اليوم الذي أحصل فيه 


على راتبي الشهري والذي لم يكن له موعد ثابت .. ويقوم بمهاجمتي 
ف الطويق واعده عفوة8 ١‏ احتى ىن حتي عوفدم كتاذ كانت نيهلا 
4 نفس المكان .. فتاة ريفية لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها 
.. بدات تتودد لي وتقترب مني .. ومرة بعد مرة تكثر اسئلتها حول 
عائلتي .. ثم حول أخي .. ولماذا لا أعامله معاملة جيدة؟ .. وقتها 
00 ع 5 3 

لها بانني اكرهه ولا اريد له الخير .. حذرتها منه ولكنها لم تستمع 
.. كانت قد الى 42 بقليها الصغير ومراهقتها الوليدة فابتعدت عنى 
وبدأت تعاملني معاملة سيئة .. كنت أموت خوفا عليها وأنا مُوقنة بما 
يريده منها .. خصوصا وقد بدأت تشحب وضحكتها تختفي يوما بعد 
العمل أن يسمح لها بالذهاب مبكرا لساعة واحدة فقط .. 


بدأت ضربات قلبها 4 زيادة مضطربة وهي تنظر له؛ ولكنها لا تراه 2 
الحقيقة: لم تكن ترى سوى ذلك البيت المتهدم الذي دخلته الفتاة: 
- تسللت خلفها بعد خروجها .. ورأيتها تلج إلى هناك .. منزل قديم 
نصف متهدم, وكان هو ينتظرها هناك .. ثم يقوم بسحبها من خلفه 
ووجدت قدميّ تنسحبان خلفهما.. وكأن هناك خيوطا غير مرئية 


كاللةاو اسعةا يعن اتما"طن الطون! الالكس: مات اتركل ل السفارة تين 
أركاتهاء كم حجرة جانبية مثلها تعاما معتلثة بالمخلقات. أخشاب وأوراق 
وزجاج متكسر.. 


فأخبرها بنبرته اللئيمة التي أحفظها عن ظهر قلب بأنه يريد وضع 
النقاط على الحروف.. هل ستقبل بالزواج من ابن عمها وتعود معه إلى بلدها 


الفتاة بكت وهي تخبره أنها لا حيلة لها وأن طباعهم ونشأتها تجبرها 
على طاعة والديها؛ وإن كان يحبها حم فلا بد أن يتقدم لخطبتها. ويثبت 
لأهلها بأنه يستحقها ويترك امراك الى القيحك رما ل جرس ع 
. 


- اهدأى يا غفران.. اهدأي قليلا. 


كان يشاهدها تلهث وهي تحكي له وصدرها يعلو ويهبط بجئون. بينما 
0 3 5500 5 
شفاهها تكسوها الزرقة كمّن يفارق الروح ويصارع آخر نفس من الهواء سمح 
له بك: 


هه" 


ك22ظ2> 


- شتمها يا حسن .. وضربها على وجهها فصرخت .. كتم صراخها بيده 
.. شهقت لكنني كتمت صرختي وأنا ملتاعة؛ ورأيته يدفعها لتسقط 
أرضا كم رمى يجسده من ضوقهها :. كاد قلبى أن يتوقف وأنا قف مك 
اموق ناذا اهو ١‏ حكنت يا هري . "حلفت مقف خارلة) ” 
أصرخ ولكن صوتي حشري حلقي من شدة الرعب وهويمزق ملابسها 
:وق انحلة والطروت .ل اعرف كد جد قاط بار ايده بج 
مكانه دون 0 وهو ينظر إليها بعينين جاحظتين .. وفجأة سقط 
ددا اق ينيدا عذيا .. كانت تلهث وتمسك بقطعة زجاج ملوثة 
ارق حرع قا 8 علبي زاك سر تسب عر وس م 0 001 
ووجدتني أهرب .. لا أعرف كيف خرجت من المكان؟: ولا كيف وصلت 
إلى منزل خالتي؟.. 

- لماذا لم تخبرى والدك؟! 

-لا أعرف.. الفتاة كانت ستضيع .. مثلي ومثل سلمى .. كلما وخزتني 
صلة الدم تذكرت عبارته التي لم يكف عن ترديدها على أذني أنه لن 
يتركني إلا إذا فارقتّه الروح؛ الفتاة لم تكن تدافع عن شرفها فقط .. 
بل كانت تحررني منه يا حسن .. فكيف أفضحها؟! 


ا 42 «946ى_ 
9 ايه 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 3 1112 اع[ ابه "ا 52.7 


ثلاث علب من لفافات التبغ؛ واحدة تلو الأخرى وهو لا يرحم استفاثة 
صدره الذي امكل بسواد دخانهم عن الخرق لقد قام بتسليم «رجاء» بنفس4ك 
و طريقه لمواجهتها بالممرضة لتتعرف عليها ثم يغلق ملف قضية مقتل هذا 
الطبيب بلا رجعة وتبدأ النيابة عملها. 

يقاوم الصراع بداخله وهو يردّد على مسامعه هامسا لنفسه بعبارته 
الشودية وان انين القاتون وله دعن لكا اقعاوات الكرفول اما المالي: 
أمامه 4 تلك اللحظة فهو يعرف جيّدا كيف يتعامل معهاة! 

- كان من الأولى أ نوسي نا ا س اها علس لله . ردك هنا 

لآ مف له 


- ظننتك مختلفا يا عاصم بيه! 


كانت تقض أماعزةارافضعة التقلوس: تنطرالة يسود .عيناهنا الكادتان: 
غيا نكا الصسوداء المصشاضة عدا ء وننااحها الذي هيار كدف البيافن:هالة 
ا : ا 5 ايديم : 1 
من الهيبة تبتلعه بداخلها وتذكره بانها تتبع قانونها الخاص الذي تقوم 

بتنفيذه كما يفعل هو مع قوانينه الصارمة: 
أخلالت معتلفا العا جنا هظيلةة .. آنا أنقد القانون .»كما ههلتم :أنت 


ورجاء .. وحسن .. اليمن كذلك5!. 


يحن 


بس َ 
لووسييو ل ا 1 
0 51 و حائلة. 


- معك حق .. يجب على كل من له مُظلمة أن يترك القانون يأخذ مجراة 

:تفلف يجين أل رض تاذ بدن ققد ولدي الوحيد وانتهكا عرضه 

لا يُقتصٌ منهما؛ لأنهما لم يتجاوزا الثامنة عشرة.. ورجاء يجب عليها 

أن تحتوي حماقة ذاك الشاب الضائع الذي قتل فتاتها ثم خرج دون 

عقاب كانشكوة دن الكبدان معقينة0 علق د نات العادرق الأعمى الذي 
منحه البراءة والحرية .. 


معلكا حق >. يجت أن نقتم ملوينا ويطممكانها خجراء بينها حقوق 1/1 
يجب ألا نفكر نحن والكثير غيرنا من شدة القهر # قانون خاص يحفظ 
لناءتععوقيا .اليس كذنق ا 


نظر لهنا عقلؤلا ومنو ومكر جه ألا يُشكثرة: لن بصت آتصيه بأى تتبن :07 
الخاصء يكفي أنه رحمة بها لم يوجه لها تهمة 0 الآن: ولكن من يدري5, 
ريما ستعترف «رجاء» بكل شيء خصيوض] بعدما سرّب لها خبر إلقاء القبض 
على «حسن» 2 نفس اليوم. 

لبن ينمل ل قحنية تولك أمرها كنا له يفول من فيل. ركنا ناب 111 
سايقا؟ الأن؟جريسة قتل «شاهين وسيد»الم تكن مهمته عن الأساسء اف ' 
تعاطفه هو الغالب عليه؛ أمّا الآن فهو بينها وبين نفسه؛ فمّن ستكون له 
الأولوية؟! 


51 


ارتفع رنين هاتفه فجأة © توقيت خطر غير مناسب؛ ولكن الأكثر خطورة 
كان الرقم الذي أضاء شاشته به. التقط الهاتف سريعا؛ ليجيب محدثه 
برسمية وهو يشد قامته بثبات: امتقع وجهه للحظة قبل أن يوميّ بطاعة: 


> دفينة ايكون 2 مقف ادنك 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 1" 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا . 112انا تناع[ ابد ده 527 


فقذىف سيادة اللواء الجريدة بوجهكه «عاصم» هاتفا باستتكار: 
- ماهذا الذي تفعله زوجتك يا عاصم؟! 


اهل عام ان سد ور عقدينة ل رقنا عر اسمن المي 
الذي يذيله 4 النهاية توقيع «أروى»»؛ إنه مختلفٌ بشدة عما كتبته زوجته من 
قبل؛ فهي # كل مرة تندد بما يحدث من جرائم الاختطاف وتنادي بالعقوبات 
الرادعة وفقطء مع ذكر بعض الحالات التي انتقلت من ملفات الأقسام إلى 
ملفات الإعلام ويتم التحدث عنها 2# البرامج الحوارية: أما الآن فهي تهاجم 
كل مؤسسات الدولة لا تتهمهم بالتقاعس والإهمال فقط. ‏ - 


بل تتساءل: لماذا لا نسمع بابن مسؤول تم اختطافه كما يحدث لعامة 
الطعية عن مناك كه ينك الرايات انر وستنيرة استكادة كبلك ا 
وتكرر تساؤلها 4 نهاية التقريرء هل يوجد 2 تلك المؤسسات إهمال متعمد؟ 
هل الأمر له علاقة بمافيا تجارة الأعضاءة, أم أنه إهمال متعمّد؛ لإلهاء 
السو فو "سيافات القكرنة قت و 

لماذا يتم إطلاق سراح المختطفين عن طريق الثفرات القانوينة5: لماذا لا 
يتم منع المواقع الإباحية التي تنسب بشكل مباشر :2 تقطن حالاك العداد؟! 
لماذا لا يتم تعديل قانون الطفل ويتم الحكم بالقصاص على أساس البلوغ 


الجسدي وليس شرط بلوغ الثامنة عشرة5. 


م؟” 
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لماذا تقف الدولة صامتة بيئما الجيل القادم يتم جزه وانتهاكه بكل الطرق 
الممكنة؟! 

ابتلع «عاصم» ريعه افون للح حيعددا مويه ذو أن يتابع القراءة, 
لقد كان يعلم أنها مجنونة ولن تتوقف. ولكنها الآن تضعه 2 موقف لا يُحسد 
عليه أمام رؤسائه؛ بل وأمام نفسه قبل ذلكء كلماتها دائما قذائف مدفعية 
تحطم بها مرآته المنمقة!. 

تنحنح بصعوبة ليجلي حنجرته قائلا بثبات: 


- نوا تستسه هلي ريه الكيهدا8ة يسول هللا 


- عااااصم! 

هتف سيادة اللواء مزمجرا وهو ينهض غاضبا من تعليقه الغريب؛ وقف 
و ١‏ 2 
قبالته ينظر إلى عينيه مباشرة نظرات يعرفها «عاصم» جيداء ويعرف ما 
سيأتي بعدها: 

- حرية الصحافة هذه لن تمنع أن يتم توجيه كومة من الاتهامات إليها 

.. أقلها سيكون التحريض على مؤسسات الدولة! 

ترك «عاصم» الجريدة تسقط على الطاولة الصغيرة المقايلة للمقعد 
الجلدئ ابلؤابكه اتنب رسياة اللزراء وأطلوظ. قلبالا يفك قز ره فناسك لا يويد 
من ارتفاع وتيرة غضب الرجلء فقال بهدوء: 

- آلا يمكين أن نناقش ما تطبر حفك تقريرها؟. 


أه؟" 


وماذا مكلك أن يعول هدو هذ 3١‏ لقند وخض وقذعة جتنم فن قبل هما رئيسة 
بعقمه العياد زلكنة يم يكن غلصيبا إلى ولك اند خم هذه الزرة نين تنه 
الوعود والاعتنارات. ثم إِنْ الكيل فد خاض يه: مما تكتب عنه 52 حقيقة 
صورها تملاً الملفات فوق مكتب. 
فلماذا لا يتم مناقشة الحلول بدلا من إلقاء اللوم عليها ككل مرة؟: 
قر 
- هي بالطبع مخطنئة 4 مهاجمة مؤسسات الدولة .. ولكن تلك الجرائم 
حتيقة ملموسنة بالفمل ...رتسي كانيشار النارلك الهنيم.: 
> إذن كانت تهخرف بالتقتصي والأكمال يا احضيرة انصبايظة.. بيدو أن 
كلام «رائد» عنك صحيح! 
ضغط «عاصم» اكه يطحنها وقد احتقن وجهه بشدة ووحد نفسه 
يقول دون تفكير ساخرا: 
- اين افكيك: 
ترى ما التهمة التي سيتم توجهيها له ولزوجته؟. هل هي إشاعة الفوضى 


أم التحريض على العنف5!؛ كلها جاتزة: وكلها متاحة ومتوفرة. ماذا فعل 
نفس لأ أن يمرك ما قالة للد 


سعل مرتين بشدة قبل أن يقول مُحاولا تغيير مسار الحديث الذي يعلم 


- بمناسية الثقيب «رائد» .. فالقضية اللى ثقيان عن تهنا ترفك 


هم" 


رادع وفوري ولكنه مؤلم. تكن خبيتة دكا كتني اقل : 


- متى تم تنحيتي؟! 
- الآن .! 


حاول بعاصو» الدخاارة كل افوا ؤت اطرق أرضا السحانت لزيرى من 
العتيد أن تطير تلك النفترات العاضيية القاوعة _قتصنيى كيةة. .فهر د كلمة 


نطق يها 50 بسجله كله وهوّت بمجهوده الى قعر الجحيم: 


- ما رأيك أن يتم تحويلك للتحقيق؟ .. فأنت مقصرٌ ومُهمل 2 عملك .. 
3 
كما كتبت زوجتك 4# مقالها الفذ! 


- أنا لا أقصّر ع عملي يا سيادة اللواء .. فأنا لست وزارة الداخلية كلها 
7 5 د ا ا - 

.. ولست جهة تشريع عليها فرض عقوبات اكثر قوة لمئع الجريمة من 

لأسا 


قالها خاد كا كالهلا طق ديرم صووقة قروو لد ييه يايد ان و1 
كانت مُحقّة من البداية؛ ليس علينا أن نبدو طائعين أكثر من اللازم فنكون 
مثل الماء الفاتر .. لا يشعر بنا أحدٌ على الإطلاق: وكأننا لم نكن: تلك العنترية 
لا تليق به ومُوقنٌ من أنّْها سترميه خلف الشمس ولكن بعض التمرد يُكسب 
القوة أحياناً! 
1ك 


0 
1 
1 يا‎ ١ 


ورا 


2 عاصم!! 


نطقت باسمه بدهشة وهي تراه عائدا إلى المنزل على غير موعده؛ رفع 
«عاصم» الجريدة أمام عينيها قائلا بهدوء: 


- لن تتوقفي حتى يتم القبض على كلانا! 

رفعت يدها 3 اخصين ا رمدت لنظرم 000 متمتمة: 

- آسفة يا عاصم .. قبل كتابة المقال كنت 4# قسم الشرطة وشاهدت 
ش اس 3 هَ ع 
والد احد الضحايا يقف هناك صارخا؛ لانهم فد اطلقوا سراح خاطف 
ولده لعدم وجود أدلة فده ١‏ الحنايط كان كطدين بتروة #تحك ذا 

مر بجوارها وهو يقاطعها ضاحكا: 

يواد الانتقام مني أنا.. صحيح5. 


لم يكن غاضباء وهذا ما جعلها تتسمّر أمامه متعجبة؛ إنه على غير عادته 


تجاهه: فاقتريت منه مغتذرة: 
0 ع ع 0 5 
- اسفة مرة اخرى؛ لانني لم أطلعك على المقال قبل نشره. 
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زادح دهفتها اك هما بحب وهل راود خوك ها اا سرة ابخرى وظو 
يلتفت نحوها قائلا ببعض المرارة التى غلفت حروفه: 


3 قو 
- لم تطلعيني على المقال فقط يا أروى.. وهل تطلعينني على شيء 


تقومين به؟! 
57 «أروى» للحظة بيئما تعقد ذراعيها أمام صدرها تساكلة: 
- ماذا تقصد؟. 
ا الأخ محمود عبد العزيز! 
امتقع وجهها خوفا وهي تراه يخطو نحوها مقتربا وهو يتابع معاتبا: 
ع 2 رج العا اع عو 
- هل أنا ساذج # نظرك إلى هذا الحدٌ5.. نمم أنا أعترف لقد خدعتٌ 
را ير لي اسك ااا اضف كران عكر 
سطد. اناق يجا عسالك ندهيا ‏ ارس عفيضا لك يف:. 
المرة خلف ظهرها وهي تقول بدفاعيّة: 
- لم يكن أمامي طريق آخر.. فأنت كنت ترفض مساعدتي بشتى الطرق 
ولو حتى بتفاصيل بسيطة .. ثم إنني لم أخدعّك .. هو بالفعل لديه 
موقع على الإنترنت ويقوم ب.. 
صمتت عتدما رفع كفك ارا لتكف عن الحديث: ثم استدار وسار 
خطرات وكديدة الى جيك أركدة اللمجولة. هوى فوفك ددا برا ح#اللكلتت: 
مدر عا رالكية امك ١‏ لععاتك - كفينا وكادما دي انيدي فاك اكد 


- لا تكرريها مرة أخرى. 


نظرت إليه كالمجانين وهى تتعدم ياتجاهه حتى جلست يجواره هاتفة: 
- ماذا يحدث ا اليوم9! 


ابتسم بيساطة وهو يناظرها بنظرات ريما تبدو عادية لمن يقف على 
مسافة من قليه: أما هي نون سعط كالعاريت كا يقل لها ذاتما: وتمر ينا 
بأنه متألم» ومتعب؛ ويشعر بالهزيمة؛ والحالة التي يمر الآن هي مجرد 
ابنجواة حيقانوت لسن اك : 


5 ل أكثر مما يحب . 00 0 .. بيئما 
البقية يلهون يمقدراتي؛ لاني دقكلة يتتتكون اقالن أمتسطة يويا: 


51 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 1112.02 تاعلط ابه دع #'ية 5 


كانت عائدة للتومن المشفى الذي ترقد فيه والدتهاء حزينة مكسورة 
لازال الطبيب يرفض أن يسمح لها بالخروج وحالتها الصحية غير مستقرة 
على الإطلاق؛ حتى رؤيتها لابنتها لم يعجل من شفائهاء أو حتى يعمل على 
بعض التحسنء ريما لو كان «رمزي» هومن عاد إليها لكانت وقفت ناهضة 
على الفور على قدميها اللتين لم تعودا تشعران بأي حياة بهما. 


- غفران 
ألحُرحها نداء «كريم» من حالتها المتهالكة تلك وهويُسرع خلفها على السلم 
ليلحق بها. استدارت نحوه متسائلة بابتسامة صغيرة ع برد كوو 5 


حافظت على ابتسامتها الصغيرة وهي تنظر له بامتنان: ماذا كان 
«كريم» أخاها بدلا من «رمزي,5. ينا كانت العنياة أكثر متعادة وقدها:.فلقد 
م امو يي ذا مخُلصاً حتى آخر رمق فيه؛ لم يتركها منذ 
أن أعادها إلى منزل والدها. حتى نظرات «صفوان» لها وقف ا أمامها 


لاه" 


ليمنعها عنها عندما استوقفها ليسألها بدهشة «كيف عادت وحدها هكذا 
ةل كديا عر كعك رو انه نيلها لفت إلى شهديبا حيك الذكريات اموي 
ث اليوم التالي مباشرة وجدت «كريم» ينتظرها كل صباح بداخل سيارة 
أجرة ليصطحبها إلى زيارة والدتها ومتابعة حالتها الصحية؛ ثم خرجا معا 
من هناك إلى قسم الشرطة مياشرة لتنفى عن «حسن» تهمة الاختطاف. 
يومها وقفت ب مواجهته أمام الضابط الجالس خلف مكتبه قائلة بهدوء: 


- أنا خطيبته وكنت معه بإرادتي.. وكل ما ادعاه «صفوان» لم يحدث.. 
بحسن درريء” 
وقتها رأته وهو يقاوم ابتسامة صغيرة تعنفه لتظهر على طرف شفتيه 
ولكنه لم يستجب لهاء ؛ أطرق برأسه ثم رفع وجهه ينظر إليها بحيادية تامة 
له مت عنه عافن مقطاديا ؛ ولكنها لم تستطع أن تفعل شيا للتهمة الموجه 
إليه بقتل أخيهاء لقد تم تحويله للنيابة منذ أيام وهي تنتظر.. فقط تنتظره 
كنا وعدتة ها آحر لقاء بضيها :. عفدها أمر خللاان تظل كنافة كاقية. لبدر 
امد اي ل سق سيان ال لل تولا مم رف أطاعه عي 


و ء“ه ايو 6 اخ 


مرتعبة خائفة تخشى فقّد انه هو الآخر. 
- غفران!! 
أعادها «كريم» من جديد لحاضرها فأجابته بنبرة مبحوحة: 
- لم أشأ أن أزعجك أكثر من هذا يا كريم فآنت تلازمني منذ أيام. 


نظر لها بعتب؛ ولكن ابتسامة متلاعبة ابتلعت وجهه النحيف بالكامل وهو 
يقول لها مازحا: 


ا 


- تم إخلاء سبيل حسن اليوم. 


انفرجت شفتاها عن شهقة ضعيفة متفاجئة؛ ولكن «كريم « لم يمتحها 
الكتزر امن الوقت لتمتويمي يما كال قتا ,مر ده ماالدية 


5 : ع 3 ب 
- تقرير الطب الشرعي اثبت ان رمزي فتل قبل خروج حسن من السجن 
بأيام. 


ِ- أبيخ هيل : 


للهفتها: 


- أخبرني أنه ذاهب إلى موعد هام ثم سيآتي إليك على الفور. 
- هل أخبرته؟! 
قالقها متروعة وض :تمس : إلى خافة البدرع . قأطرق بؤأسة وك قهو؟ ينا 
تعني بسؤالهاء ثم أومأ هو يجيبها ب «نعم» : 
- وماذا كانت ردة فعله؟. 
رقع «كريم» كفية بلا مبالاه وهو يجييهنا باقتضاف' 
ذ نع يظار عليه أن قاش ١‏ بل كان مشوقط اسل ماكر ل . 


أوقات يرواسها بحيرة شديدة تملكتها وهى تستدير لتستكمل رحلة صعودها 
بالهين. 


>" 


ولكن كيف لم يتأثر عندما علم بأن ارات قد استولى على المنزل 
والورشة وهويدّعي أنه يمتلك عقد بيع وشراء مزيلا ببصمة «أنور برهان,5: 
لقد أخذ «صفوان» كل شيء ولم يترك له حتى الورشة؛ بل قام ببيعها هي 
والمنزل على الفور وكأنه يقطع الطريق على «حسن» ويخبره بأن لا فائدة من 
عودته. 


يخبره أن يعود إلى حيث جاءء يطرده من الحي بأكمله؛ ولكنها لن تسمح 
حك ماران اسوفييييا د احم 5 روا ياهال سكو ما 
بالتأكيد؛ فهي بالتأكيد سترحب بديك جديد يزعق 4# الدجاجات ليعدنّ إلى 
القفص بأمان: وهناك المخزن, ملعن أن يقوم بتحويله إلى ورشة جديدة, 
بدا وها صن الننذ ادة: معهرا. 

لفت إلى الشهو يما" أبتسايتيا مضع فيك هنين وى مجر ب 
أفكارها الناعمة حوله؛ ستعود لتلقي السلام والتحية وهي تعبر من جديد 


ولكن هذه المرة ستكون عابرة إليه مباشرة؛ هو سيرفع رأسه وينظر إليها 
لت او كما وا باس الطعام الساخنة التي ستعدها من أجله بيديها. 


5 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 1112.2 تاعط 1ه دع 52.7 


تهدّج صوتها باسمه؛ ونهضت على الفور تقبل عليه بلهفة أم تستقبل ولدها 
الغائب بعد سئوات طويلة؛ ولكن مرضها لم يسعفها فاستندت على كتف 
ل ين 

رائحة وشاحها الأبيض تذكره بأمه 2 أيامها الأخيرة»: إنه يعرف تلك 
الإرائية بكي ا اي ين جات ع باد ييا عا ران تمر بان لمي عن 
الوداع. 


- من فضلك ابقي 4 فراشك يا حاجة جليلة . 
- وهل أنهض لأعز منك يا ولدي؟. 


رقع عينية إلى «رجاء» التي قامت برسم ابتسامة متقنة على شفتيها 
0000 : ل ءِ 27 
اكتسبتها من طول عملها كممرضة تطمئن بها اهل المرضى ان ذويهم بخير, 
- لا تقلق؛ إنها بخير .. مجرد أزمة تعاودها من وقت لآخر. 
سحب حسن المقعد المجاور؛ ليقربه من فراشها ثم جلس وهو يراقب 


شحوب وجهها الذي يتناقض مع ضوء عينيها وهي تنظر له بامتئان بالغ ثم 
قال: 


56١ 


- كنت أظن أن الآأزمة ستذهب بغير رجعة وتعود اليك عافيتك من جديد 


55 0 5 03 - 0 50 5 مه 00 
اتسعت ابتسامتها الشاحبة وهي ترفع كفها بحماس مودع وتشير بسبابتها 
قائلة يدمعات يراقة : 


- واللّه لوتعلم يا ولدي قيمة ما فعلته من أجلي ومن أجل الغالي.. لعرفت 
انك قد وددك عل وومعى وشرقنا؛ وليس مكرك قافية زاكلة : 


اط رانس ماري عل لسن لت كينا أنّ ما فعله لم يكن من أجل 
الحاجة جليلة فقط اذ نان تر عن انيد الوسر كتير راد اذا التويت: 
كن عق حادق اوه حدى بوي نيا أل رط رندها ابن القاتار هك 
يقدم ثأراً وكأنه أحد أغراد العائلة؟! 

00010097 اا 
ا ييا رك الحا عم انا إنسساء عل د 
الفكل التفيض. وباليني من ذلك لم يكن يقد افظد تررم ليد حت مدنت 
كارت وكا ,356 كار نوها بو سه لتم فرززوفية لكان "نينا 
مجرد جرثومتين لا يستحقان الحياة . 


اي اك التي عَمل على تضخيمها طوال مدة 
حبسه؛ واستخدم «كريم» كطعم لهماء ولقد التقطا الطعم بسهولة عندما 
واعدهما للقاء جديد # المرحاض الذي لفظا فيه أنفاسهما الأخيرة على 
يديه»: وبئفس الطريقة الت يتنادينا مع ضحاياهما. 


الكتق من الخلف تحت يتملعم الضجية هاما |9 2001 الفهما 8 الاخماوة 
الآخيرة فلم يتركهما يتنفسان بعد ذلك . 


فض 


لعي كازت بكنته الأو لانت اليافس سييهه كقيلة إن تفده تواز ني :و قلقي 
أرضا فاقدا لوعيه ليتمكن «كريم» من تثبيته هناك؛ بيئما منح «شاهين» كل 
طافات غضبه المتفجرة وهو ينتزع منه الحياة بسلسال حديدي كما طلبت 
السيدة جليلة بالضبط عبر الهاتف .. 


الهاتف الذي تم تسريبه إليه اشكن زهو يبرق حدما أن وصوله إليه 
له المال لا يستهان به. ولذلك كان يظن 2# البداية أن السيدة 
فاحلةالنار وذات الايسة الكبسرءة لديها من الامزال ما بيقر ليل ذلك ؛ 
ولكنه الآن 000009 


2 لي 2 
العطايا الوفيرة ؟! 


- هبن 9 


كافت تملع مامدور بلخلده الآن متادية الاتعيوه التوبها شكد 3 .قي اشام 
المعر ور معدو كني تند سرود زايا اك" العرووان البوايفة لكقها 
جد رقيات عحلطية ب انيت دروبية لكييي 7 لازن سينا لجاب د ا 
بالحياة » حتى ولو كان أملاً زائفا: فهي تعيش نفس الكابوسء وريما لولا نفس 
الأمل البعيد الذي تم حقنها به لكانت لحقت بفتاتها منذ زمن وتخلصت من 
اشقية العنتيومنها. 


انحنت «رجاي» وهي تمسح ع ذراع «جليلة» برحمة. وهي تهمس لها 
هحلسا بوكليقهها إن انار عدر كا زعا اجا 
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همستها مسّت مسامعها فنهض على الفور وهو يرى إيماءة «جليلة» 
باو عق يجيا اليا يع الا بعر اكلا! لتم عن البيفة لما مداه 
لعشي يع اج يو حب يفا ا وداه أجيرا: 

وتات ان شاد د لكف د ا لك جار 
معاملة ب الشيووة الوديرة الجاقه فنك ويديدة الطدر احير الم امريد 
ويبتسم بوقار لا يتناسب مع سنواته القليلة» شعره ع يك جانب 
وأحد. 1 


نظراته كلها أمل ورجاء 4 مستقبل حالم ينتظرهء فقط لو كانا تركاه 
نينيا. 


- لم تسأل عن اسم الفتى ولو حتى لمرة واحدة . 
انزلقت يده التق ككانت تسد إلى الجد ار منتفتا إلبها بحزن قائلا: 
- نز وفك لك قارع كييواء لع كلق لاسر ل بعتن كاقل فيلك ارك 1 مدن 
د ا سي ساسا 
سكت حلي لد تفي ردق وشغقرر ادي اتروع كلانه وقيذاً 
إلى حيث غبار تذروه الرياح فوق أرض يضم باطنها رفات فتاتها الوحيدة: 
وبجوارها دقتٌ لوحا خشبيا لتصلب نفسها فوقه؛ بينما غبار القبر يعلوا 
ليعمي عينيها وتصم رياحه أذنيها . 
- آنا من قتلتقيا يا حيين.. الو كنت التضمعت اليها كل ضياع عضن 
الاهتمام وهي تشكو .. فقط ببعض الاهتمام.. لو كنت صدقتها وهي 


25 


تكو هن لقكسى مكتمة على نس الععد ان علق ١‏ ذواصية فون مدوم يها كال : 
لو كانا تبادلا أطراف هذا الحديث مئذ ثلاث سنوات لكانت قد انهارت 


تجد رصيدها من الدموع قد نضبّء ولم يعد متبقيًا لديها سوى سوط تجلد 
به روحها . 


- كنت أسخر منها بداخل نفسي وهي تحكي لي عن الشاب الذي يغازلها 
وأقول: مّن ذلك الأحمق الذي سيترك كل زميلاتها وينظر إليها هي 
بعرجتها تلك؟ !.. كانت تلاحظ نظراتي الساخرة وتصمت .. تصمت 
اتشيمت ..حتى حاء اليوم الذي ضعقك سمالي الفيد . أي 1ك 1 
.. أسهر يك عملي 4 المصحة لرعاية غيرهاء بينما أتركها هي لتعود 3 
اماه وده منام الالحد سعيرها اشماي انما تيا 


فاسترد الله وديعتك.. 


حرر «حسن» ذراعيهء واعتدل 4 وقفته وهو يشعر يها تتسحب إلى عالم 

مواز لا رجعة منه؛ كل سكانه قد صلبوا أنفسهم بعذاب ضمائرهم ثم قال 

- لقد منحت فتاة أخرى ما كانت تحتاجه من رعاية أثناء مرضها.. أم 
”7 7 ع قو 


يدي . 
ابتسمت ساخرة منهما معا وهى ترفع حاجبيها بدهشة قائلة: 


حا 


- ها لأميعايك يانحسن . . أي رعاية هذه وأنا أتركها عاك وظيد 3 واتعم ل 


مكتفية بوخزة إبرة ونصيحة؟ . 


سؤاله كان يجمع بين التخفيف عنها والفضول 4# آن واحدء فأجابت على 
الفور وقد اكتسى وجهها بقناع سميك استحال عليه سبر أغواره . 


- من الاقغيل نك الا فثال غزها ععدنا : 
كانس حإوتمة وكوي نبو صونة ا اه ركعت من وتيرة 
< إظره يكاى أن لشت غادلة ادرو" تكو عن السني والطاعة ١‏ / 
فهم . 
رفعت نظراتها إليه بقوة تجابهه بها فائلة: 
- أنت لم تشارك 2 شىء يخصهاء فلماذا تريد أن تعرف 5. 
1 لأنك متورطة 2# الأمر. 
زفرت متأففة .. إنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بالضغط عليها؛ 
ليعرف أمورا قد تؤذيه. # البداية ومنذ عام تحديدا كأن يريد أن يعرف مذ 
الذي يقوم بدفع تلك الأموال الطائلة لتمرير الهاتف له داخل محبسه5ة. 
ومّن الذي أرسل إليه دفعة مالية كبيرة بعد خروجه من السجن مباشرة 
عن طريقها؛ ليستطيع تنفين بقية الاتفاق ويبحث عن «رمزي»؟. 


555 


أمناة الاق ومع اقلم بتخليم» نقيسة الفوملة نوطنا أنه قد تم القبض 
عليها بتهمة قتل «رمزي» ثم علم بعد ذلك أن التهمة كانت بجريمة قتل أخرى, 
فتيقن أن هناك آخر يدير كل هذا من وراء الستار؛ ورجاء هي حلقة الوصل 


ماقي بالتضيحة أنيو اهن الإن امامك كنا ترى ١‏ لا شىء ديقى 
على الإطلاق .:. من فضلك أريد أن أطعكن على غفير ان : 
الى اسه اتير ان انهاه الجر رمن كنا أن اليو في 2 
الاتجاه الذي يريد السير فيه لا تحمد عقباها . فليكن ما تريده .. ولكنه لن 
يلبث أن يعود إلى اتجاهه الأول .. 4# وقت لاحق. 
ادن بغينفه الجعكلات؛ لييد .ها كان لزكتعى كائلته الكديدة ويفقدها 
بهذه السهولة: الحاجة «حليلة» والخالة «رجاء» ومساعده المخلص «كريم» 
007 24 «غفران». 

تلك التي عرض عليها الزواج أثناء هذيانها المتكررء بينما أبدت هي 

موافقتها عندما وقفت أمام النيابة؛ لتدافع عنه مدعية أنها خطيبته ولم يقم 

- سأتزوجها .. ولكن بعد أن أشرح لها كل شىء أولا. 

ا قبا سر اشم اب سار سس رس | يي 
أصاب والدتها من أمراض .. أريد أن ألقاها وأتحدث إليها.. ثم إلى 
والدتها .. وقتها ستكون 2 حاجة إلى معاملة نفسية خاصة بدونها 
سترفضك بالتأكيد كزوج لابنتها . 


خض 


ابتسم بإرهاق» فالخالة «رجاءء» لا إرادياً تجهز نفسها لهدف جديد تحيا 
من أجله؛ تنهض كل صباح لتحقيقه؛ لا تتناول طعامها إلا لتتقوى عليه: ريما 
مو من متصها هذا البدف وهو لا يدوج بمغاة ات لها #اغاله موارا وتكق ” 
فاعتبرت نفسها خالته بالفعل؛ والخالة 4# عرفتنا أمّه البديلة؛ وهي وإن فشلت 
أمومتها لفقيدتها «سلمى»؛ فلن تفشل هذه المرة مع « حسن» . 


لقد تعبت من النظر إلى الجدران البيضاء ا الممر الطويل ذهابا وإيابا: 
وإذا كنا نيرك أن 'الحيّاةا احتبارات. ومعق. فكيف نتوقع "أن كن برزاا 
ومن 


ل 
سف <609 1-4 
9 لات 


4 للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا ‏ ». دانتاناتتاعا 1ه :2ع #'نوك 


ثلاثة أيام مرْتَ وهو يعمل على تجهيز المخزن البعيد ليصير ورشته 
اجدية يها تبيجيا اكد يضهيه ا عن الح السي ‏ عم موا 
منطقة متطرفة قليلاً ولكن طريق السيارات السريع تويب يدا متعريكاوى 
تلك السيارات الفارهة التي كانت تدهس إطاراتها الحي الشعبي القديم من 
أجل امشارقه وأمانقة اللتين اند شتهر بهماء فستتوغل هناك أيضا # هذا التراب؛ 
قل الو عن ساب نع هنا كجالة. حجدرقا وأنْ علاقته التي أنشأها 
مع مأمور السجن لا زالت قائمة والرجل قدم إليه وعدا يآن يرسق اليد كل 
معارفه الذين يحتاجونه . ' 


طرق ضرق على التظلفة الحدية الاليتة بجوان فراش اشير ته اللخبني هم 
ليكسرهاء فهو لا يريد لها أن تراها عند عودتها لزيارته؛ لا يريدها أن تتذكر 
تلك الأيام وقتما كانت حبيسة بالداخل. 


لم يكن يعلم أنها أحب الأيام إليها وريما أيضا ستحزن عندما تزوره؛ فلا 
تجد قيدها الذي أحبتهء لكنها لن تسأله عنه يوما برغم شوقها إليه 


اي ا 
ابدكها عونا لارهه عجر ان طلك اتزيررة الى بأكرك كور 


5 05 كناك عاض بيك صقة لها 
4" 


بأوراقها الكثيفة المتدلية. صفوان باع كل شىء لشخص آخر وقبض الثمن 
وهرب من مواجهته. هرب من مواجهته ومن الحي بأكمله . 

التفت نحو «رجاء» التي كانت تقف يجواره وكما توفع تاها عيتاها كانتا 
مدن اسل شهرنيها الشافدة على الخراد ها . 

لان وج 


تنفست بدمق .. طجاء تنفسها سريماً متقطماً كن يشهق طلباًلهواء بده 
نفاده من رئتيه ثم أسبلت أهدايها؛ لتلملم شتات عقلها. ل عدن الفور وهو 
بشم إلى الاتهاء اموي إلى كدرل مغران: 

- هل نذهب؟ ٠.‏ 

أومأت بابتسامة ميتورة وخطت للآمام بأنقاسن مسروقة نحو الطريق 
اديع أشار إليه 1 

«غفران» كانت تعلم بموعد الزيارة فاستعدت لاستقبالهما. لذلك ارتدت 
كامل ثيابها وحجابها وجلست 4# صمت وهدوء بجوار رجاء على الآريكة: لم 
تكن خجلة بقدر ما كانت تائهة وب عينيها تدور عشرات التساؤلات: أولهم 58 
وماذا يعد 5!. 
خفثت 55 الاتبة من النائذة ا والشعور بالوحدة 0 1 
صارت أرضأ خصيية لجدور الأفكار الكنيية. فكتاة وحيدة بلا عمل 3 بلا 
مؤهلات دراسية, وأم مريضة عيناها تتهمانها دائما بأنها السبب + كل ما 


جرى .. وبلا حسن !! 


ين 


«حسن» الذي امحتتدى ولم لسمع عنه سوى القليل من الأخيار التي نقلها 
3 ع كاب الكبورس شيا ٠‏ عت فلن طن الى كيت 


جاء بصحبة الخالة التي لا تعرف كيف تبتسم لها وهي 2# الحقيقة شقيقة شقيقة 
المجرم الذي قتل ابنتها؟: يالها من علاقات متشايكة ومعقدة وغير منطفية 
على اللإاملاة 13 


- حدو با قغانة , نكينا ل" 
إجابتها جاءت هامسة بينما تناظر رجاء بدهشة متعجبة من رقتها البادية 


عليها. دهشتها كانت واضحة وصريحة مما جعل رجاء تبتسم؛ ودون أن تصل 
ابتسامتها إلى عينيها قالت وهي تربت على كفيها: 


ٍ 


- لا تتعجبى فأيت كالنهية لي عنهوان وطتهدادون ارتم تعقيدا 
اخرى. 
أومأت غفران دون اقتناع حقيقى هامسة مرة اخرئ» 
بر 
قالتها وهي تناظر «حسن» الجالس على مقعد منفرد يرقب كل خلجاتها 
متها ع ترعف ممستطارية 
- يحسن حورن انلك انث من اعد فى عددها قدت يفي نف المغرن 


2 0 
فكعت <: حاء» حا يتلقاشة 6 د لا تدعبهكه: 
را 0 حبيها بد - وى دودو 0 - 


ا" 


- لااداعى للشكر .. فأنت تقريبا 4 عمر ابنتى - رجمها الله -.. تكبريتها 
بعام واحد. 
فركت «غفران» كفيها بتوتر واحتقنت عيثئاها بالدموع قائلة بئيرة موشكة 
على اشكاء : 
- آسفة يا خالة .. فآنا سبب كل ما جرى .. لقد خرج من البيت بسببي.. 


٠ لسينبى‎ 
© © ٠ 


غمرت الدموع وجهها مطرقة برأسها نحو كفيها اللتين تعتصران بعضهما 
ع تي 5 ء 
اليعض. تزم شفتيها ويتغضن اسفل ذفنها وهي تحاول ان تمنع بيكاءها الحار 
وشهقاتها المرتفعة التي اذة نفلتت منها رغما عنها. 
تحرك سبق قي مضا جانها لكين ان راج انها بيئما هو 
يناظر رجاء برجاء: 


- اهدأى يا ضراع .. لدأ . 

أشارت «رجاء» إليه بيدها 3 عليه عوآن يهدأ أولا ع( ثم التفتت بحو 
«غفران» وهي تتناول كفيها لتفك اشتياكهما وهي تحني جذعها نحوها 
مقتربة منها وتقول بجدية : 

د أنه ايه اليب عزنا تجاه ذا هران ١‏ الى عيض بالتحبيكا 

انسكب ماء عيونها أكثر بلا توقف وارتفعت وتيرة نشيجها فلم تعد تتحكم 
بأي شيء فيها ولا حتى تنفسهاء ضغطت أصابعها التي تتشابك مع أصابع 
عا اق ا لك امم اه 


يفف 


قو 
- أنا لم أطرده ولم يفعل أبي ذلك .. أقسم لك لقد خرج إلى الطريق 
بإرادته .. ولم يعد حتى بعد أن علم بتكذيب أبي لي وأنه كرهني لأجله . 
حدرها الطزنة ع التضبجة المطسية صيرها أن النكاع ضف على .سافة 
الهاوية. فعمرها صغير وخبرتها مضمحلة: ويقتلها لفظ والديها لها دون 
1 و 3 
ويقبض على عنقهاء إنها تكره ذاتها كما لم تفعل من قبل ولا بد من إنقاذ 
سروه نيه وفين كن كد وها أن اسعافقيا الخامه ندرا ملق بجوارها: امراء 
و : 
تتحرك بأمومتها الجريحة وبمهنية عالية . 
قبضت رجاء على كفيها أكثر لتدعمها ونظرت داخل عينيها بقوة مانحة 
إياها كل الدعم الممكن قائلة: 
- والذلف لغ يكؤهلك يوكلاوالدليل علد هذا “© اتمكان من المعكن أن يفقد 
قرانك على أنور برهان # التو؛ ليتخلص منك على الفور وليخرسه 
إلى الأبد .. ولكنه على عكس ذلك ظل يماطل واكتفى بالخطية .. 
2 : 59 8 
واظن بانه كان ينتظر الحكم النهائي حتى ينهيها بلا رجعة. 
نكرت الها رغفران: يتكتت لقف عقوت أفكازها واتلذفيت .نيا ذا لفطاة 
ولم تتوقف عند هذا الحي بل أردفت متابعة بنفس القوة والثقة. 
- لقد كان يحبك.. ولكنه كان أسيرا لرمزي .. مريض به .. هوووالدتك 
و بقفين | دكر اففى لكان مستي كييك : 
بدلا من أن يخفت صوت بكائها ارتفع أكثر. جسدها يختضء ظهرها 
ر 2 0 أ 
منكن ومطرقة الرأسس: دمؤقها متساقفلة هرق الأك المشابكة. 


عيذ 


تبادلت «رجاء» النظرات مع «حسن» الناظر لها بامتنان شدايد وتعاطف 
ب آن واحد, لقد عل كان وكعيرها !لم كوديل يدا الفصسن لد 
هووابنه المدلل ٠‏ فابتسمت له رجاء على الفور لتخبره أنها بخير ولا تعاني كما 
يطفق: طائر كيه يها أن مكور امد -دهفنة أوامتتان. 


اعموطاتة ركد اليكاء يتحول الى شهقات خفيضة متقطعة ويعود إلى مداره 
الأول وم استتئفذت كل طاقتها ودموعهاء. ٠‏ تفسير «رجاء» زناه ومنحها 
متخلاجاً نحو أُمّل يراودها .. أن تكون محبوبة من عائلتها مثل بقية الفتيات. 


التقبل من الآخرين هو الحرب الضروس التي يخوضها الإنسان طيلة 
يوفة؛ ليشعر بة مم خولة كرف يفن تَكَدَتنّ مكذاذلك أممازنا على الأهل 015 


وضعت «رجاء» أميقائتيا بسكلا ذفقنها يعد أن استطاعت تخليصها من بين 
أصابع «غفران» لترفع راهنا إليها وتتلافقى أهينويها 000 وقالت: 


كيك لا تستايى كوانة نك ليق سه اذى كأن يمتئعه مرضه الخبيث 
من احتوائه.. حسن أيضا مثلك 2# هذا الشأن مع أبيه. 


التفت «حسن» اليها بغضب؛ عارم مدفون بداخله استطاعت إخراجه 
بعبارتها تلك؛ يحذرها بنظراته من أنّ تلعب معه هذه اللعبة» ولكنها بادلته 
النظر بتحدٌ وهي تتابع حديثها إلى «غفران» قائلة: 
- ولكن مع بعض الفروق والاختلاف .. أنور برهان كان مرضه البخل 
الس يديه الحال و السياشر : . ومثله عندما ياجأ بمسؤوليته عن زوجة 
وطفل يصاب بسعار ويجد نفسه يحاول الفتك بهما دون ضمير حي 
بداخله يوقظه من تلك الأقعال . . كان يعرف أن حسن ابنه ومن صلبه 
واللأاليل على هذا أننةلها يعارل ولو لمرة واحدة أن يقيم قضية نفي 
نسبته إليه .. وهو بالتأكيد كان يعلم أنه ولومات بهذا الوضع فسيكون 
حسن هو وريثه الوحيد .. 


ىفف 


نشانة ار هااا ا . 


هثم «حسن» بهأ واقفأ يقاطع حديثها بيئماأ مقلتاه تشتعلان غضيا. فك 
جسده كله اشتعل وليس عينيه فقط. أنه ليس «غفران» ليتعلق بالقشة: ولا 
يبحث عن العفو بداخله مثلها؛ ليستجيب لبضعة أحاديث نفسية تجعله سويًا 


حن جوايب. 


إنها منطقة محرّمة لديه ولن يسمح لأحد أن يتخطاها ليقوم بتنظيفها 
ورشها يماء الورد. 


انقطعت يو 0 ص بل اتات تراه كمن يقف فوق 


الضوضاء المنبعثة من بائع أسطوانات الغازي4 الشارع هي فقط التي كانت 
تخترق هذا الصمت الدى بي أحاط بهم والذي قطعه هو بعد لحظات وهو يتقدم 
عل خبران قاكل بنجهم: 


هناك اشيا؟ حدكة لى ليد أن كر فييا .هذا حمكا . 


ع بر 3 
كان ينظر إليها بجمود وكانها لا تعنيه مما جعلها تزيح دمعها جانيا 
وه 2 
وتنهض لتقف قبالته تبحث 2 ملامحه عن «حسبن» الذى كان جالسا بالجوار 
منن دقائق ولكنها لم تجده؛ وهو لم يساعدها عندما تفوه فجأة بنبرة لا روح 
فيها: 


- حقك أن تعر كل شيء منذ اللحظة التي وضع فيها الهاتف بيدي 
داخل السجن.. ثم استماعي إلى صوت السيدة جليلة من خلاله وهي 
تمنحني حق القصاص من الذين أزهقوا روح ولدها بصفتها ولية 
الدم .. وحتى خروجي من السجن واختطاك لك .. ولعلمك .. كان من 
المفكن أن أقتلك لو استدعت الطروفك. ْ 


هو" 


قال عبارته الأخيرة بتجهم أكبر كمّن يدفعها بعيدا عنه. أو الأكثر من 
ذ فلك :. أن تكرهه . 
: 0 
الترتيب؛ ولكنها فاجأته قائلة: 
- القن ككل غنتاك”(. 
اتسعت عينا «رجاء» بدهشة وهى تنظر اليها بصدمة: بينما تابعت 
«غفران» حديتها بغردد: 
- أنا ادعيت الخوف عتدما 5 عن «فيشة بن ناميشة» و «زلاطة 
بن بلاطة». 


ضيقت «رجاء» ما بين عينيها متعجبة دون أن تفهم شيئاً مما قالته «غفران» 
الآق سا عو قاس لاحت الكو دق كرفي وها عنه: فانصهر بعض الجليد 
الذي كان يغطي ملامحه وهو يميل برأسه للأمام قليلا بعينين متسائلتين, 
تابعت هي عادتها 2 تشبيك أصابعها مستطردة 


- شرعوت» بالسطادةه رنؤقلكف هعن , كاليضه يقفا المكابة "الساذحة عر 
اهتمام أحد لدرجة أن يؤلف حكاية من أجلي مهما كان السبب. 


مدع قيال عر اليه كق مدع لحو تنود تمكو ات : 
8 أَظلك موى تلك القصيتكي االعيفة (الامضة . 


زمت شفتيها بتبرم قبل ان تقول متشككة: 


شف 


- ستنتهي ذات يوم.. وستكون هناك حكايات أخرى . 
2 0 أن وجودى غير مرغوب فيه؟1. 


قالتها «رجاء» باستمتاع؛ لتنيههما بوجودها. فالتفتا نحوها؛ ليجداها 
تسند ذفتها إلى قفبضتها جالسة كما هى تراقبهما بابتسامة حانية. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ا 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 1112ناتاعط ابه 3ع #'ية 5 


هبطت «رجاء» الدَّرَجٍ مستندة إلى حافة السور بينما الابتسامة ذاتها 
مازالت تسكن شفتيها مختلطة بالدهشة كلما ألقت نظرة نحو «حسن» الذي 
عبط الذوع بعوارها عكار نمال ييل نيلي إننياارهر بعلم أن كل يعات 
الدمفة :والعيهب تتصارء. « رأسها الآن. لقن اشاس هه لكا الات كتورة 
عه السكويداس) م ٠‏ ساخرا لا يبالي حتى بالقبض عليه 
ا ل ل ل ا ليا ل 
أحزانه. آسفاء نادماً متألما على الأرواح البريئة التي زهقت دون جرمء حنونا 
على كذيتن تحمل لمجهاة. »#وعلى همد يماك كزيه»:. 

أما حالة الحب المختلطة بالأبوة المسيطرة عليه الآن؛ فلم تخطر لها على 
بال أبدا. 


انتهى الدّرّجِ سريعا ووقفت أمامه حاملة نفس النظرة؛ فتنحنح وهو يجلي 
حندرقة متساكلة بحيرة : 
- لا تخف .. تلك الأسرار وأكثر منها لن تزحزحها عن موافقتها التي 
العلندها متودين . الخواهها التى كانت أسافن مين اتحطتات: 
:دس كفهه كا بنطالة تتقنحنها من جلايد ناظزا إلى كل شيء من حولهه| 
عواها قال بناقاورية هوقا 


كفنا 


انارق اذا أعهن فقط خطورة إفشاء السوراق كهذه .. مهى مازالت 


هد 


صغيرة . 
عفدت «رجاء» ذراعيها أمام صدرها ممازحة وقالت: 
- نعم .. بالكاد أتمت الحادية والعشرين . 


ثم صمتت تاركة عينيه تتجول أعلى الدَرّجٍ ثم تفاصيل البناية دون أن 
يصطدم بعينيها حتى أطلقت تنهيدة مرتفعة قائلة: 

- غفران متعلقة بك بشدة.. الدقائق التي تركتنا فيها وحدنا كانت 
كفيلة بأن أرى ما بداخل قلبها الذي تبوح هي بما فيه بيسر وسهولة.. 
افد كبجدة الشايز والئمسة اها سكير حي لقدرة امواريقة ‏ حل 
ل ل ا 55 
الوق ع كبن كف الاتعى ل انعد ل السمارية. ‏ الأيضان 
الذي خطف الجميلة التى لو تققد بأتهاً مسقا وما +عتج اخبرها 
هوذات يوم بطريقته الخاصة .. حافظ عليها بعد أن حاول أن ينهشها 
الجميع .. أنت بالنسبة لها الأمان الذي لم يمنحه لها والدها كك بيته .. 
انب انشكية ا لد لم سكي انها اميا داك مبكاء .. كيل تون أن كرك 
مو لين سحت ذا لعفاف يدا 

غالة وها ! 


اتدطع «كريته! مخاطها .كنك الفياقة غير؟. المراقكة. ‏ العى ,صنعتها: حونيها 
بحديثها الخافت الواثق وكلماتها التي اخترقت شغاف قلبه واستقرت به 


- كيف حالك يا كريم5 .. لم تتصل بي منن ثلاثة أيام . 


2 


ف 


> أينفة بااقالية اهل كنت ممفقدلا جنا مس سن نلك االإرشه الجد يي 
ء 210 5 
صباحا.. وبعد الظهر اقل خطيبته 4 سيارة أاجرة إلى والدتها.. 


وأنتظرها أسفل المشفى حتى أعود بها مرة أخرى .. ثم أذهب إلى 
سن مض 
أنهى عبارتة الظويلة بزفرة ياكسة جعلتها تضجك ضحكة خفيضة انتهيف 
وه تيع يوبن امهنا نحو«حسنء الذي كان يمَسُّد عنقه من الخلف 4 محاولة 
للهروب من سؤالها الحتمي المتوقع الذي أصرت أن تسأله: 
4 
- لماذا لم تكن تقلها بنفظسك 5 
اندفع «كريم» ثانية مجيبا بالنياية عنه. 


- إنه يتجحنب المجيء هنأ ومشاهدة الورشة القديمة التي تحولت لقهوة 


- كز يخدوي ا نتونيها . 
زجره «حسن» ليصمت فقالت «رجاء» مؤنية: 

- لا أعلم لماذا تتنازل عن حقك # ميراث والدك؟! . 

2 لدزيكن يوها اديوه خالة. 

3 لمر عويد ف مستسلها كد . 


رفك موتروهه عار طالاه شن عاود ةك الماك اكه ور مني ا 
ليبتلعها للحظات؛ يعلم أنها ستفتك بصدره إلا أنه مضطر للسيطرة عليهاء 
إنفؤهت الزقداء الأقهة الياؤزة الافسالية, ماده فد دا يتويج من اميا 
أخفض رأسه إليها ببطء فباتت قراءة ملامحة من المستحيلات وقال: 


54 


عل ع ىم 
3 اي شيء يعود إلى انور برهان لا يخصني على الإطلاق .. ولا حتى جثته 
التى ترفد 4 مشرحة المشفى ولا تجد من يدفنها. 
2 ع 5 2 5 ءِ 
ع 2 ون 0 
للك الأسباف انلق تجهله مود أيه من علي رانور توعان هده القهوة التى 
تغلف قليبه تجاهه. 


القسوة التي جعلت رجلا يرمي بزوجته وابنه إلى الشارع دون أن يهتم 
بمصيرهما إلى أين؟ .. هي نفسها ما تجعله الآن يرمي بكل شيء يحمل 


رائحته .. 


لم رقنا وهو على فيد الحياة إلا وناداه كيه اهل وها قد ا الأوان 


وه 


يكس ١‏ يكل يك اللعاولاك القن ددن هري ماوكا لفاك هيم تكد نيا 
)05-2 عساموي» . جيدون كما يريدونناء دون أن نفكر للحظة واحدة 
أنهم لو أرادونا يوما لتقبّلونا بما نحن عليه؛ وما كانوا ليتركونا على الجانب 
المظلم ويعبروا على أجسادنا إلى الجانب الآخر.. حيث أحلامهم التي لم ولن 


نكون إحداها على الإطلاق .١‏ 
| 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 03> 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 0 . 1111112عط[1اءة "1ه 52.6 


بمحاذاة ساحل قلبها كانت تخطو كل يوم عشرات المرات؛ بينما وجيبه 
الحائر يهدر فوق رأسها ويَصم أذنيها؛ هل تحبه بالفعل أم تتوهم5: وبين مد 
وجَزْر تلك العلاقة المعقدة تتكسر أمواج الشوق بالاكتفاء. ثم تنحسر كاشفة 
ا ا ا ا ل ا ا 
طول بحل الورينء لاهياً حين تلك التي متاك ٠لا‏ تجرؤٌ على شيء ل 
قدميها على الشاطىٌ؛ لتستمتع بدفء شعاع بعيدء لن يلمسها ا أو هكذا 
ظنت .١‏ 


كان يقترب منها بينما هي لا تملك سوى أن تحملق 2# خطواته وتلك الوردة 
الحمراء التي أخبرتها أن الزهر الآبيض لم يكن ينتمي إليه !. 
قدمها إليها كمّن يعتذر وهو يشاركها الجلوس على الأريكة الخشبية نفسها 
ال كايفة المشلكة الندسية فإخرة : 
١ 2-2 1‏ : 
وتستطيعين العودة إلى منزلك . 
- اليوم ؟ 
جاء تساؤلها مرتبكا حائرا رافضا للرحيل؛ إلى من ستخرج5: وكيف 
سقواة يقينا كنا كانم صورة. 
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- لم أستعد بعد لمواجهة الناس 2# الخارج وحدي .. أنا لست قوية كفاية 


- أمل ! 


قاظق حدم امس زيدها اللتسلة جه ارعلى أحوهها: عنمت #الظوه 
بمانييها الااضحة © عرزييا بلا توف مجر حلم قضبان صيتها لا شوى 
الآ على التعن: ظ 

نحت الها 31 لقعي ككانيت ترد دهن ولاق له وها ده ا كان رطا لينيا يان تطلت 
الطلاق من زوجها الذي تزوجته بعد وفاة أبيه؛ والذي كان يضربها حتى تتورم 
نلعا كان بكري ما ١‏ أن اكتى شير ييار على لتيل ولالرعة من 
ذلك كان يتدخل ويقفز فوق ظهره يضربه على رأسه ليتركهاء ولكن ضعفه لم 
كن السحهة رزو ورم تنويح بلك ماعطو كمه و أبن أقلي للج كا وتنا 
الشرقة حتى ينوت رحا كل لجيلة ليتمله الأب ولياكل اليو من بعظاسة كنا 
يشاء؛ ويظل هكذا حتى قبيل الفجر بقليل؛ عندما تمشي أمه على أطراف 
أصابعها المكدومة, تفتح باب الشرفة بحذر وهي تردق عن ماييا أى بحست 
ثم تجذبه نحوصدرها بكر نك ر عل سه لأسيل كار : القادمة. 


خيدنابا! يدر تكافيي بيدا الرجل رع كز لتر افيه ول جات 
أم تخشى مواجهة المجتمع كأرملة ترعى فتى يلج إلى سن المراهقة بسرعةة, 
فتى انطوى على نفسه؛ وفصلها عن العالم سد أذنيه عن صرخاتها التي تأتي 
من خارج غرفته. يجتهد فقط ليدخل الجامعة ويدرس الطب النفسي.. فقط 
تيقيكياا! 


- دكتور يحيى .. 


اذك 


الآخر الذي انتزع من من تأمله وانتزعه هومن دذكرياته الأليمة: 
و 
نهض «يحيى» لاستقبال زائره غير المرغوب فيه والمقبل عليه بابتسامته 
الباردة حتى توقف أمامة مياشرة: فقال «يحيى» 3 بملامح متغلفة: 
اقيسة ايتسامة عاصم وهويرفع كلا حاجبيه 55 الدهشة ويمول: 
- وهل يأتي من ورائي سوى الخير .. يا دكتور؟!. 


نمك راع اتحيوقة غم الغو دون أن كيرد كلية يقد أن وشيرت: تلك 
الذيذيات المضطرية بيئهما يا «عاصم» بعينيك فيل 2 يعود بهمأ 20-6 


حجن كيس قاقر 
- هل نذهب الى حجرة مكتيك أم نتكلم هنا؟! 


لم يكن سؤالا بمعناه المفهوم: لذلك أشار «يحيى» بيده الى الاتجاه المؤدي 
الى مكتبه ويسيقه بخطوة واحدة. 


جلس «عاصم» بأرِيجية كبيرة 'مسنندا إلى ظهر مقعده الجلدي الأسود 
تأركاد راعدمر ةا حدمي امه لحف العضيع الدى بع ف ونتضت اقرف 
ترق عاق عفد خلض سميود دار بطر انه مكل أر كان التخكرة كانه حلي 
للمزة الأذلى عحتى وقعلة غيناف قلى «يعيى؛ الواقف لات ابتسامته 
بمرح لا يدعيه وهو يشير إليه بأن يرتاح على المقعد المقابل هاتف باستفزاز: 


لاسرع دكتور .. اعتير المكتب مكتبك. 
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أنليق عثالاة حا كارا سطتتفاع يطاف ا برزأبعه إلى اليفلن: 
تقدم «يحيى» لآ ميث 1ك 6ك 2 اليهما بمرققيه 
قائلا: 
- خيريأ حضصرة الضايط؟5. 


اعتدل مقعده؛ ليتخذ نفس وضعية «يحيى» تماماء فتلافت نظراتهما 
بقوة وندّية كمّن يستعدان لخوض مبارة # المصارعة؛ الغلبة فيها لأكثرهم 
00 2 
تحكما وخبرة: ثم قال: 

اشرما كال يعطربيباك أن 'تكين انت حلقتى اللمفقودة الت أحدةعنها 

معن زمن .. يا دكتور !!. 
تغضن جبين يحيى على الفور فسارع «عاصم» بلكمة جديدة قائلا: 
01 

- اه .. نسيت ان اعزيك 2# وفاة زوجتك. 

ضغط «يحيى» اقطوابسة فتحرك صدغام. واحتقن وجهه بالدماء؛ فلمعت 
سايقا بقدم واحدة. وصع يده 2 جيب سترتهة السوداء وأخرج منها ورفة 
000 0 ٍ ب 
تمزيقها من دفتر كبيرء وقال وهو يفض طياتها ببطء: 


]م 
03 


- وناك كار ة عدم التخاصن مرج الدشاتر التديكلة .. مثلا عه تضاف 
اك لاي اس لف لع ل ل ل ع ضر 
مبكر لم تكن تعلم بوجوده.. وعندما كادت أن تفقد وعيها 58 
خب اللخ رطة لمكلد ات مكالة اند 1 وح بيلاصيه لولمه القاية 
لو عار اكد بحت ها عد رز لس الات 
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مد يده بالورقة إلى «يحيى» الذي لم يكن 4# حاجة إلى قراءة ذلك الاسم 
وتمييزه من بين جميع الأسماء. قبض عليها بداخل راحته حتى كاد أن 
يسحقها برغم سمكها وكبر حجمهاء صدره يعلو ويهبط وهو يناظر «عاصم» 


> فاذ !| توين 5. 


اختنت, ابتسامة بحاصم» ند ريجنا وهو يدرين الرجل الجالين اذا 
بعناية» الرجل الذي بدأ قناع الهدوء والتحكم يذوب من فوق ملامحه ويظهر 
لوحلح سكل اجر ٠.‏ كل ملم كا جرعرعا را ارت حجن 6 
اللحظة. 
كدان ال لك أنه بعد التحريات الخاصة حول زائرات العيادة من 
السهل جدا الربط بين إحداهن وبينك. 


همس «يحيى» من بين ارفاك المضغوطة باضطراب واضح: 


- (زواكنى لم تذهب هناك سوى مرة واحدة.. وقد كانت تجهض دون 


علنيا. 
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أومأ «عاصم» ع عا قيل 3 يعود مثيتا نظراته عليه محاصرا ياه من 


- لم يكن من الصعب معرقة أنها أصيبت بعدها بحالة نفسية؛ وفشلت 
أنت 4# علاجها لفترة طويلة انتهت بانتحارها .. ولم يكن من الصعب 
أيضا ععرفة أناك القلقت على افسك يقد ونه ولام تكن طبيكي! عل 
الإطلاق.. حتى بعد عودتك لعملك الذي مارسته رغم كل شيء.. ثم 


صادفتك حالة أمل الشبيهة إلى حالة زوجتك. 
ك53 


نهض «يحيى» مندفعا وقد تحولت بشرته البيضاء الى كتلة من الدماء 
بينما كفه لم تتخل عن الورقة المسحوقة بداخله. أمّا كفه الأخرى ذقد كانت 
بشدة هاتفا وهويفقد سيطرته على جسده بالكامل: 


- للمرة الأخيرة يا عاصم .. ماذا تريد ؟ 
وقف «عاصم» أمامه مياشرة © مواجهته قائلا ا 
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- أريد شيئين لا ثالث لهما .. الأول: أن تعرف أن جميع تحرياتي تخصني 
وحديء فقد تم سحب القضية من تحت يدي ولم تعد تخصني بشيء.. 
وبالتالي أنا لست هنا بصفة رسمية .. والورقة التي بحوزتك تستطيع 
أن تمزقها أو تحرقها كيفما تشاء.. أما الشيء الثاني الذي أريده فهو 
أن تخبرني بماذا اعترف لك قبل أن تقتله؟ !. 


لم يستطع «يحيى» ان يتمالك نفسك: بيئمأ «عاصم» يخترق عقله ويسير 
أغواره مستدعيا لذكرياته الكنيية. فارتفعت يده الأخري المضطرية وفيض 
بها على سترته ممسكا بتلابيبه صارخا: 


- هل تعتقد أنني ساذج إلى هذه الدرجة 5. 


أذابت كو اهقة يف أدون سشتعن : ولا زالت تشفل: 
و2 خمةه قام «عاصم» ببرع سترته وألقاها 0 ثم أخرج ف مأ 22 
جيبيه بما فيه هاتفه المحمول الذي أغلقه وسلاحه؛ ووضعها جميعا فوق 


المكتب؛ ثم تقدم نحوه فاتحا ذراعيه بحركة مسرحية لم يقصدها قائلا يثفة: 
ب 


م ءِ 


وجه «عاصم» كان ينضح بالحقيقة التى يريدهاء إنه يريد المعلومة فقط. 
رنكن يكين كز لدبف امد ندم لل كن قور ذراعه. والذي لم يكن 
سوى واجهة زجاجية هشة لرجل متحضر لا يعلم أحد بأنه يقوم بتحطيم كل 
ما تقع عليه عيناه عندما ل رركن 

تلك الغرفة التي شهدَتٌ فترة نقاهتها بعد أن عاد بها من المشفى وقد 
فقدت جنيثها الذي لم يتعدٌ حمله الشهر الواحد» وبعد أنأبدأت تتعاضى.وتعوة 
إلى حياتها الطبيعية: انتكست من جديد دون أن يفهم ماذا يحدث لها5: هل 
هي صدمة مر أم عاد ا 


إلا على مَشْفَى آخر لتَرّوّد بمغذيات طبية يْ محاولة للحفاظ على حياتها. 


حتى قررت إنهاء حياتها بيديهاء ولكن ليس قبل أن ترسل له رسالة 2 


أسفةايا بتي لك اسقلج الحساي علي نويع رحو فل لين ركنا 
عني صدقني.. لم أعلم حتى أخبرتني الفتاة السمراء». 


هزة عنيفة حر على العودة الى ا الوافع والنظر ة وجه «عاصم» 
ثانية الذي كان قابضا على مجامع سترته البيضاء الخاصة بالأطباء ويهزه 
بهوة قائلاً: 
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وبمقلتين زائغتين ممتلئتين بالنيران المشتعلة. وبراكين تسكنها مَرَدة 
الشياظين" الف لا نهدا أبذا حقى تقل كل ما تطولة يداها عن حولهاء جاء 
صوته من أعماق الجحيم قائلاً: 
- كان استعية طن زر عه . كد كديع امات جره #الذردفيهها كان 
يعتدي به على النساء .. كان كالخنزير يقبل قدمي ويغسل حذائي 
بدموعه وهو يعترف بما فعله بزوجتي وب « أمل «؛ وهما تحت تأثير 
اف ... ولم يكتف باغتصابهما فقط.. بل أراد تعذيبهما بساديته 
البفيضنة فأوسل اليهما د ذلك منمرضته. السمراء؛ لتخبرهما يما 
دن بعد اشر ينكد عيينا من طلم كل املظ بت افر عتزه عتن 
ولكن بعد اعترافاته قرَّرّت أن أعامله بنفس ساديته التي عاملهما بها 
٠‏ لق بدأ برمجدي عندها مالك :طو ان كل امرأء بيدهلا يكيل ندريها 
كما فعلت هي .. ولكن إرادة الله أبقت أمل على قيد الحياة وساقتها ظ 


3 ف نت 5 
إلي؛ لتفك بحكايتها شفرة رسالة زوجتي .. وافهم. 
- والممرضة السمراء يا يحيى .. ماذا فعلت يها 5. 
- لقد كانت عاهرة .. خرجت 2# ليلة ما لملاقاة احدى زبائنها. ولم تعد 
بعد أن اعترفت أنها كانت تستمتع بتعذيب النساء من ضحاياهما هي 
- روناك ا زقر قت ملعي المحم م ا 
- مئذ ان علم بمقتل الخنزير الآول وهو مختبيىّ كالكلب.. يموت كل يوم 


ألف مرة وهو ينتظر موته.. فلم أشأ أن أرحمه بإنهاء حياته سريعا. 
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ع و س0 > 
اغمض «عاصم» عينيه بينما فبضته تخور حتى تهدلت ذراعه بجواره. لقد 
وجد الحلقة المفقودة ولكن مع الأسف طهنتّه 2 خاصرته: وعلقت هناك تاركة 


جاه سما ادلزسيتكيوا 4 الحقضة التور كان بيك ديا : 


الهاتف الذى دفع فيه ميلغا من المال لا 58 بك ليصل الى «حسن». ذلك المبلغ 
الذي له تستطيع «رجاء» أو «حليلة» تدبيره. 


وهأ هويصل الآن الى النصضف الآخر منهاء لم يكن «يحيى» مجرد متبرع؛ 
لقد دهع فين مساهدة رجاء له # الوضؤل إلى الطبيب وحيدا #دهيادتة. 


وشا هو الآن بعد أن اكتملت الداقرة يععة نفسة وش تبللت الأدوار, شوقف 
2< ع 2 ع 
حائرا بك منتصف الغرفة بيئما صورة رأولن؟ تقال جه مقده كز لتضعه 
ماذا لو كانت زوجته إحدى ضحاياه وحدث لها كما حدث لزوجة هذا 
عو م ء * 
الظل الذي يقف قبالته الآن بنظرات ضائعة: أو كما حدث لأمل؟ .. هل كان 
سيدهب ليحرر عضرا أم سيقتص 2 التو بيديه العاريتين؟؟. 
مجرد تخيل الموقف جعل الدماء تندفع إلى عروقه ليصل إلى حالة مشابهة 
من حالة الاحتقان المسيطرة على وجه «يحيى» © هذه اللحظة. لم يكن 2 
حاجة إلى كتير تين الوقت؛ ليكرك رأسه نميا متغتما لننسدة: 


وفك 2 التو» 


0 
ويه <066.#- د 
فت 
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طرقات سريعة على باب غرفتي وصلت إلى مسامعي وجعلت أصابعي 
ل 
تتوفف عن الكتاية وق لوحة المفاتيح, فتح الياب واندئعت «رجاء» تدلف من 
خلاله ثم تء تغلقه خلفها. 
اقتربت لتشاركني الجلوس على طرف فراشي فوضعت حاسوبي جانبا؛ 
لأتظر ادق انذةاز أن تقسح هذا رونا لتقت الخظاك الت الخطرية: 
- المقدم عاصم هنا .. إنه يحتجز دكتور يحيى 2# مكتبه منذ نصف 
ساعة على الأقل. 
- وهنا المشكلة فا ذلك 5 
تأمُلتنى بدهشة لدقيقة كاملة بينما أنالم أكن متعجلة لأعرف الإجابة: 
لمعرفتي بها . 
افتربت مني قليلا محتفظة يعلامات دهشتها تحاول فراءة تعابير وجهي 
الهادئكة ولكنها فشلت. فأطرقت للحظة لتعيد حساياتها ا ثم رفعت 
اسه وقد بدت أكش تنبانسيها وهي تتساءل ا 
- رؤى"" .. هل انتظمت أخيرًا على تناول جرعات دوائك دون علمي 5. 


)١(‏ رؤى: هي بطلة رواية سابقة بعنوان "وقالت لي". 
١و9"‏ 


مذاولها جعطلني يتمع بيذي أنينا علتبت أقذى أعانى البرك اليدن بف 
المداومة على تفاول تلك الأقراصض الدوائية المقيتة: على الرغم من أن كلق 
من يعرفني من رواد هذه المصحة يعل بأنني 5 قدرة على التداوي بدون 
الاتعلام ليها إلا على ترات وان اككن روبك التستحية اباس الخاصة 
لو عي وواء دعتي إنيا مسو نكا مطل مر الكدزيه سحي ا 
ببنات أفكاري من أجل حياة باردة تخلو منهم5. 


- هل ستتعرفين علىّ اليوم يا رجاء5!.. آنا كما أنا متمرّدة.. ولن أغادر 
مكاني هنا حتى تتوقف تكاليف إقامتي التي يرسلها عمي من الخارج 
ممعت لاف وان 1 اس لدي نالك الوري إل 
تظدينيا لاء كلما سفائف الذي العاكدة من انم ل تلات لوقيل اكه 
دعوتي طون 


«دعاصم» 99 5-7 ا 0 4 كل -هاا كوقاة وكفلها تختتطرت 
هكذا هو خوفها على مصير «يحيى و جليلة وأمل وحسن وغفران» ؛ وكان 
لزاما على أن أظمئنها على عائلتها الجديدة 
- لا تنسي أن دكتور يحيى يتقصى بطريقته عن سير التحقيق 24# القضية 
وأنه أخبرك 0 «عاصم» لم يعد مسؤولا عنها.. بل وكم صدور قرار 
بيقله انى اصع 
شعرت بأنها تبتلع كلماتي وكأنها دواءً على مضضء صمتت كثيرا غير 
مقتئعة بما تسمع. لا زالت الشكوك تراودها. 
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حرّك الهواء ستائر الغرفة البيضاء فسمعتها تتنفس بعمق شديد ثم زفرت 


جه 


ببطء متمتمة: 
- لله الآمر من قبل ومن بعد . 
حدقت قليلة ك أرضن الغرفة اللامعة ثم التفتت نحوي قائلة: 
- غدا موعد زيارة زوجك. 
حعليس الأن:: أريد أن أنهي كتايين. 
ءَُ 
راقيت «رجاء» التاقف البادى على وجهى وفالت متعجية: 


الذي تتحدثين عنه ؟. 
لم أكن على استعداد لمناقشة الجزء الثانى من السؤال لذلك سمحت لها 
فقط بالخوض # الأول كما تشاء بالإضافة إلى أنني لم يكن لدي مانع من 
مشاركة مشاعري تجاه هشام 2 تلك اللحظة. 
- أشعر بأنْ حياته متوقفة من أجلي يا رجاء .. ابنتاه حاجة لأم بديلة 
حقيقية بعد وفقاة والدتهماء وأنا لا أصلح للقيام يبهذا الدور. 
لم أشأ أن ألتفت # تلك اللحظة إلى سقف الغرفة أعلى الستائر فأنا على 


يقين أن هالة تجلس هناك تنظر لي نظرات تملؤها الخيبة والخزي. 


وض 


شعرتك طامسة على ,قاعى ».فألارك ويههى تجاه وريجاءه الى كامة قريت 


عليها قائلة: 


- تريّثي قليلا: فأنا أراه قادرا على تدبير أموره مع والدته وينتظر قرار 


عودتك بصبر. 


رأيها ‏ زوجي لن يتغير أبدا رغم اختلاف شخصيتها التي كانت عليها: 


إليهاء هشة وقابلة للكسر بسهولة رغم قناع الجمود التي كانت ترتديه دوما 
مع سترة التمريض. 

نكنم لوسك الفوور, ومسدخ نينا ف سق ايها فو أن, انيدل عهدا 
يمعو سن حدقي عن وقد سا لكرها نندت :تير ركان كر ا 
وتنستني دوسا بالدسيمة: لنلاك قكنتها أو كنا يقول دكتون يبعي ولالك الذي 
كان يعالجني من قبله أنني فقط تركتها تحترق حتى تفحمت. 

علد تشهلت على نقظة أاصدعحك تحفباسة تلغاية لدنهنا مفة هوت ابنتها: 
5200 ند اك كوت عن رصيق ربا ركد أذينا عقا 


فهمت من حديثها أن ما يؤلها حما هوعدم بَوَحها يوما لصغيرتها بمدى 
معها على هذا الأساسء لم تقصد أبدا أن تسخر من قلة جمالها أو عرجة 


553415 


تولك اسحمات «رجاء» 2 الدفاع عن والدتى: وعن حبها المزعوم 5 الدى 


دفن رغما عنها ب المقبرة مع جثة أبي - رحمه الله -. 


مسكينة هي.. لم تكن تعلم أنْ أَمّي المجنونة المتفحمة كانت تقف خلفها 
تنظر لي بعينين يتطاير منهما الشرر كشياطين الجحيم ؛ تنفي كل كلمة تخرج 
من فمها . 

تقارينا انا و ووجك» وداتت كنواقتنةا هوية له أسوان فيها فيا كلك 
هي وبدأت تساعدني 2 الاقتراب منن «أمل» ومعرفة حكايتها وهي مندهشة 
كيف يطلب مني دكتور «يحيى» أن أفعل هذاء إلا أنها انصاعت #4 النهاية إلى 


طلبه؟. 

أن أشن أبدا الصدمة التى الحري» زه يمشّتع إلى وقتها عذييما وصلت 
من الجكابة إلى نقظة اللخرضة اللسوا ع عن قصة اأكل وهنا قفشريا سا 
بدقائق حتى انتهيت من القصة . 

رودا يميم م ةجولا بينم عيناه معان مضييا للك طمن كان هو . ...اهو 
نفسه من اعتدى على زوجتي. . ويئفس الطريقة 3 التي جعلتها تنهي حياتها». 
كن شيعا كل رؤوظة :+ كل زك ويف المكول::. كلق شكان هري إنية ٠:‏ كل 
شخص تعاملت معه .. كيف لم أفهم أنَّ المجرم الذي أبحث عنه هو نفسه 


العلييية د 


حلا 


لم أفهم ماذا حدث له بعدهاء فلقد احتقن وجهه بشدة ثم سقط أرضا 
٠. : 7‏ يفيه 0 و« 0 ٠‏ . _- 
ممسكا يمؤخرة راسه بيئما انفه كان ينزف وجسده كان يرتعش. لم يكن 


فاقدا للوعي و4 نفس الوقت لم يشعر بمن حوله . 


أخبرتني «رجاء» بعدها بتشخيص الأطباءء: لقد تعرّض لضغط نفسي 
شديد تبعه بعض الأعراض الجسدية المتقدمة المصاحبة لمرض ارتفاع ضغط 


الدم : 


كانت رز سا و اقاتصيو ةفك نهيف نف وفدالس :21813 ذا حدر تيا همواادييتة 


مرخ طواوساتةهانععات مقدة:. يكت من جاه مقسسة مرح الشرفة . 


حتى جاء ذلك اليوم الذي سألتها فيه «لماذا لم تفكري 4 الانتقام من 
قافل,اننقك 5 كاذ اتهملين بده ةصاصق هن قاظلها كنا أحعلجها وهو على 
فيد الحيأة». 


. لم تجبني .. نظرت لي بألم كأنني طعنتها 4 قلبها وغادرت واختفت بعدها 
00 ل قو ع 


بئبرة غريبة «كيف نفعل ذلك» ؟ 


كان من واجبي حينها أن أرمي تحت قدميها كل ما لدي من أفكار ومعلومات 
كانت تعلمهاء ولكنها لم تفكر يوما بأن تستفيد منهاء فالجميع كان يعلم بعودة 
دكتور «يحيى» للمصحة ومزاولته للعمل بعد انقطاع, ولكنه 2# الوقت ذاته كان 


عوك الأماواو يكير هابة الاسسنوانة هنانك 


حتى أنه لم يستطع أن يشخص حالة «أمل» النفسية والتي كانت واضحة 
للعيان: بل والأكثر من ذلك أنه لجأ لمريضة أخرى لتفهم قصتها وتنقلها له 
4 سرية تامة. 

ثم ما حدث له بعد أن استطاع الربط بين ما حدث ل«أمل» وزوجته: ليس 
ذتف تسب نل لالض اللأنيلة كاسلة تكن كيني عه كلطاك لعل ركان 
زوجته قد بُعثت من جديد واعترفت له بالعذاب الذي كان يطحنها ويدفعها 


للانتحار. 
ء ار 5 

لقد ظل فاقدا للشعور بكل من حوله لاسبوع كاملء؛ وعندما استفاق وجد 
«رجاء» تنتظره لتحمل له كل خطط الانتقام التى اتفقنا عليها: وأولها أهمية 
أن ينتظر خروج «حسن» من محيسه ثم يبدأ هو بتنفيذ انتقامه. 

هذأ الوفت صرورى جدًا لإبعاد واأمل» عن دائرة الشيهات وللتمويه 

الفكرة أعحلته: وأتفكدت الرجل الميت بداخله؛. ولكنه أراد 5 يضيف 
525 الخاصة فكانت هناك عبارة مغ 7 شرف)».. القن تتطنينا «حسن» على 
جثتي «شاهين وسيد» ؛ والتي نقشها هو بيده على جثة الطبيب. وقد كان من 
الضروري أن تفقيشٌ ايكيا عابي حتة «رمري» الهارب كما طلبت «رجاء» . 

ولكن وللسخرية لم ينل «رمزي» موتة درامية كالتي كان يستعملها لمواجهة 


يدف 


تلاقى أربعتهم على مبداً واحد جمعهم بعد أن فرقت الثغرات القانونية 
دماء أحبائهم بين القبائل وحشرتهم 4 عنق الزجاجة . 


فلم يجدوا منفذا سوى تنفين العدالة بأيديهم .. «رد شرف» .. لم تكن 
محرد عناوة تتضتى على امياد المجرمين. كانت دعوة إلى كل مظلوم بألا 


متتراق تنس الويوك قؤيرا .. وإن المعبادن سات .ولو بقن ين . 


ال للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 0 1112ناأتاعط 1ب عدا 52.6 


هل يعقل أن أظل عشرة أيام كاملة أنظر إلى تلك الصفحة البيضاء لا 


لا أحب الشعور بالقلق أو الاحتياج؛ أكره التواصل مع الآخرين بشكل 
مباشر وبالرغم من ذلك أجدني مضطرة إلى الحديث مع تلك الحماسية 
التي لم أجن من خلفها أي نفع حتى الآن. إنها حتى لم تحاول شكري على ما 
كدميه لههاا. 

التقمت أصابعي الهاتف المفلق دائما بجواري. ولنصف ساعة كاملة أراود 
تعقى وأحايدها ركني أعرى الكابية الياقنية المطلوية ولكنن مضنت أيتضا: 
زحزحة الأهرامات الثلاثة أهون غلى نفسي من التواصل صوتيا مع مَن هم 
خارج دائرة رؤيتي اليومية!. لذلك أفضل مواقع التواصل الاجتماعية التي 
تيكل شو عناييا:: لحظة!.. كيف لم أفكر ع هذا الأمرة. 


أغلقت صفحتي البيضاء المثيرة لأعصابي وفتحت موقع التواصل وكتبت 
لها رسالل وا نتطارت أن دواهاً؟: ينها أحاول ترتيب أفكاري وفقا لما حدث الأيام 
العشرة المنصرمة. 

لد تركتئني «رجاء» منزعجة عندما حضصرت احدى الممرضات؛ لتخبرها 


بأن الدكتور «يحيى» قد عاودته أعراض ارتفاع ضغط الدم ثانية وسقط أرضا 
1 


بينما ضيفه المنزعج الذي كان يشاركه غرفة المكتب وقتها يساعد طبيبا آخر 
حمله إلى الأريكة. 


2 اليوم التالي أخبرتني 0 «عاصم» ظل ملازنا ل «يحيى» حتى ثم نقله 
إلى غرفة خاصة ليتلقى الرعاية والعلاج اللازم. 

كانت ل اه كان ل تيحسيكا ا الحداى شي 2 الكرفة بيط له 
بنظرة غريبة لم تستطع هي تفسيرهاء بينما الأطباء من حوله يتهامسون 
نآن تلك الجاله واقة مر غيل تكن أكثر خطورة. وأنة عطي عليه اقلاميات 
الاضطراب النفسي ولذلك سيتم رفع الآمر إلى إدارة المصحة؛ وك هذه 
الحالة ستتم إحالته إلى أحد الأساتنة الكبار .4# مجالهم ليقول كلمته الآخيرة 
شأنه!. 


وانصرف «عاصم» بعدها زويف كنت أعلية سمخطر حدى سيت «يحيى» 
عافيته ليتحرك رسميا وتهتر معة المياه الراكدة:؛ ولكنه لم يفعل. 


أول ان أعدت رأقل» حقيبتها لتعود إلى منزلها. بيئما حضر الدكتور 
«مغريلاليؤسطنا ,تطلقد عضول على ادؤازة. فلؤيية كيدا أقراته إقاازة"المريحة ختى 
وكلكناواءمن بعكلا عه التهسية: 

5 لقد كان يودع آنا فقط اماافيى. فقل كانت تنو له منْن أن ديخل 
الغرفة وكأنهما على موعد لم يخلفه. كانت متأنقة للغاية, تطلي شفتيها بلون 
الكريز وتبتسم لعينيه المتأملة تحالتها الكرزية تلك. 

ربما تذوقتم الكريز يوما ماء أما هو.. فقد سعى إليه الكرز بنفسه؛ يتحدث 
معك لدقائق كالساعات. ودون 0 يدرى؛ أمليفه عات 0 جك 0 ا 


وحبّة اشتياق.. وحبّة لا توقف فيها ولا انتهاء! 


وعادت الغرفة لي وحدي؛ أفقيع عينى صبيا جا علي ويخه «رجاء» المبتسم., ثم 
أستمع مجبرة إلى نشرة أخبارها الصباحية عن صحة السيدة «جليلة» التي 
بدأت بالتحسن ولذلك هي سعيدة؛ وعن «حسن» الذي بيه عاها ليتب 
على قدميه من جديد,ء و «غفران» التي تقضي وقتها بين دراستها 5 التي 
عاذت لبها تكن عدر لا مشط. رب ازيازة واللرنها بم العام قر ٠:‏ .كدر وسالة 
«حسن» الذي بربلليا تواديوة] وقت الغروب يشاكسها دون أن يسأم منها 
« انتبهي لمذاكرتك يا فاشلة».. لتجيب هي عليه بنفس الرسالة المكررة التي 
تجعله يبتسم؛ ولا أحد غيرها قادر على ذلك وت كنالك النجاحيا بشمهندس». 


نغمة رنين: إشعار وصول رسالة جعلنى أدفع أفكارى انا لقد قرأت 
رسالتي وقامت بالرد, وليتها لم تفعل. لقد كانت حروف رسالتها تنضح 
بالحيرة اكثر مني بكثيرء فلقد كتبت لي تقول : 


- أولا: أشكرك يا رؤى على المعلومات الغزيرة التي قدمتها لي.. وكنت 
حريصة على أن أنقلها لزوجي.. ولكنه.. عاد من الخارج بعد غياب 
النهار بأكمله ليخبرني بأن أنسى القصة.. والحقيقة أنا حائرة من 
ردة فعله هذه فهي غريبة عليه. 

سدممع طلم آتفذ ما تنه نياء علوت وأذا أهوا عااكقيقة مره يقل مرة: 

ويبدو أن صمتي أقلقها فأرسلت تبرأ ساحة زوجها قائلة: 

< أمتسد نان" الينوة التق كرس نيا ريلد كبا تجعيت لل ماين أن 
السبب 4# حالته تلك.. لقد جعلوه يتعلم درسه بالطريقة 1 
لقد أصيح 52000 بك الوزارة.. وأنا ضميري يؤنبني بشدة؛ لذن 
التحقيق الصحفي الذي فمت بكتابته هو السبب © كل ما حدث. 


بدأت أشعر بالسأم من الجميع؛ لقد توقعت أن تكون علاقتي ب «أروى» 
ذات نفع مند أَنَ تعرفت لذن . فلن التى شوك را اسنيريها المعتاد وهي 
مبهورة بتجربتي الفريدة من نوعها كزميلة لمهنتها أكتب للناس من خلف 
أسنوان ضيعة نسسة: أشادت بي كثيراً وبدأت تراسلني لأصدقاء.. متحت 
على حكاية صديقتها «غنار» كنموذج لزوجة استطاعت العودة بزوجها من 
طريق الشهوات إلى الطريق القويم. 

لم أقاق انف لها كتير من الامعتسا حقى بر آله توك لى قن هنا كلها تسد 
«عاصم» زوجها الصارم العاشق للروتين 4 عمله. ومدى التناقض بينهما. 

استطعت أن أميزه وأعرف بأنه هو نفسه الذي تتكلم عنه «رجاء» وتشرح 
لي بحيرة التناقض بين شخصيته وبين معاملته المختلفة للسيدة «جليلة» 
وتفلاظفه طغها: 

ولكن بماذا أفادني كل هذاة. فلقد خذلني «عاصم» بردة فعله الغريبة 
التي كنت أعتمد على عكسها ناما لعو النهاية المناسية. 

زقزت خائقة ونوضت نعو الثافدة" اركب الفليوز المخلقة يذ جناغات. 
سربٌ منمّقٌ لصورة تزعجني دون أن أعرف السببء لا أفهم كيف يشعرون 
بالراحة وهم مجتمعون هكذا؟؛ حتى الطيور تضطهدني مجتمعة أمام سماء 
نافذتي: كم أغبط تلك السحابة الوحيدة هناك!, أظنها تشعر بخصوصية 
أكير هما اشر يهنا الآن. 


و 


َ م ع ع 2 سَّ 
الذي لا أطرده من عقلي, ولا أناديه بالشبح حتى إن استقرت الأسياخ 
الحديدية © عنقه النازفة: 
- أبى.. لم تأتنى منذ مدة طويلة. ! 
0 4 ََ 2 
نظر لي مؤنباء ولكنه لم يتخل عن صوته الحنون قائلا: 
- لماذا تلعبين دور الشريرة يا ابنتي5.. لماذا تريدين لهم التعاسة؟! 
ولكن كالعادة لم أستطع لمسه. 4 كل مرة يوقفني وينبهني إلى أنه 4 عقلي 
فقطء لأرجع مكاني ثانية؛ كما فعلت الان وأنا احاول اشرح له: 
- أبي.. أنا لست شريرة, ولا أرغب بتعاستهم.. أنا فقط أرى أن سعادتهم 
الى يعيشون فيها الآن يها هى إلا سعادة شخصية زائلة.. نعم ستزول 
ولن يبقى لها أثرٌ ب وجدان المجتمع.. أما ما يجعلها خالدة.. فهو 
التهاية اللأساوية. . 'القى منير الدماء كل العتروق. . الك مُحمانا نفكرا 
زم شفتيه برفض لا بإسمعء واختفى من أمامي فجأة كما حضر فجأة 
الحنين تاتلكنى وانا انظر ث اذر تعبابية المتلا شى..واستدزت كارية نيدة السجاءة 
الوحيدة لم أجدهاء لقد اختفت مثله تماماء وتركتنى أعانى تلك الأسراب التى 
تغزو خيوط الشفق وتتلاعب بها بتلك الخطوط المتنحنية التى تصنعها. 
حايت عتى الشاكة نعو حاسويى الساكن هناك باقطرنى) سأنتسان مذله 
ولن أضع النهاية الآنء لا زال الأمل يراودني 4 نهاية خالدة تهز أرجاء 


لازلت أعتقد بأن الحياة الحقيقية ليست هي تلك اللحظات اللطيفة التي 
نقضيها أمام جهاز تلفاز نجتمع حوله # هدوء؛ ثم نطفي الأنوار ونذهب 
للنوم.. 

لتق فاك اسن #كنيها: بونذ مستاؤوسكرم د مرغ عن اتير 5 اللتاق: 
بالخطر والخوف بيثما الهواء يضرب وجوهنا بلا رحمة .. لحظات تقطع 
الأنفاش:: - 


46529 دا 
. 8 0 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
ل انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 012» . د12تانا تاعا 2.1 1ع ".52 


إذا ما الجرح رَمْ على فساد 


و 4 
قبي قيية قفر كك ١‏ 


» © »© 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 57 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 . 1112 تاعط ابه "2ع ".52 


خالص الشكر والتقدير لفريق المراجعة؛ لما بذلوه من جهد ووقت 
سبيل إخراج العمل على أحسن صورة قدر المستطاع. 
الكاتب الروائي : د . أحمد السعيد مراد 
الطبيب النفسىي :د . محمد فوؤاد 
المستشار القانوني : أ . أسامة الوحش 


2 


القلاوكة ادر نه" ١‏ سنا سافن 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية الا 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 32 111:1112ع[ 1ر3 لاع 2.7 5ه 


رفك عينيه إليها وقد أدرك أنها تحدثه هو من البداية, نقص 
عليه حخاية سندريلا حديدة أخرى؛ وبالرغم من معرفته أنه 
لا بصلة لدور الأمير؛ لكنه مُوقن أن باستطاعته أن يخون 
ساحرأ. ولن يكون بخيلا ما ساحرة الحكاية: لن يمند 
دقات ساعة منتصف الليل فقط سيمتحها دفات أخرى لن 
تتوقف مادام فيه نفس يتردد!. 


إلللاا 
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